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الجزء الثاني 


معسكر لورنس 
كانت (بيث) هي المسؤولة عن البريد . فبحكم تواجدها ي البيت 
صار و شوونه جو 
aT‏ 0ھ م ل 


ويداها ملوء تان وراحت توزع الرسائل والرزم مثل «البريد کور 
«وهذه باقة الزهر ا خاصة بك يا (مامي) ! ان (لوري) لاریسی ابد 


ان و الس - هو احد انظمة البريد العديدة والذي كان يؤمن ايصال البريد لقاء بن 
(او بني) واحد عن كل رسالة - المترجم 


قالت (بيث) وهي تضع الزهور في المزهرية الني كان موقعها في «زاوية 
مامي» - والتی دأب هذا الشاب على تأمين ايصاها على نحو منتظم 
ومستمر لتستقر في «نفس الزاوية». 

«(الانسة (میج مارتش): رسالة واحدة وقفاز واحد» واصلت 
(بیث) كلامها وهي تعطي اختها نصيبها من البريد وقد جلست الاخيرة 
هذه بجانب امها وهي عي 

الف رکٹ زوجاً من القفازات وها انا ذي استام فردة واحدة) 
فال (میج) وهي تنظر الى فردة القفاز القطنية » الرمادية اللون . 

«هل اسقطت الفردة الاخرى ٤‏ الحديقة؟) 

ِکلا! اي متاكدة باني م افعل ذلك . كانت هناك فردة والحدة 
فقط » . 

«كم اكره ان يكون لي فردة قفاز! لاضرر في الامر . سيتم العثور على 
الفردة الاخرى ولاشك . ان مضمون رسالتی يحتوي على النص المترجم 
للاغنية الالمانية التي اردتها . لقد قام السيد (برووك): بترجمتہا اذ ان 
الخط ليس بحخط (لوري)». 

ونظرت السيدة (مارتش) الى ابنتها (ميج) التي بدت في غاية اخیال 
- وهي ترتدي فستانہا القطني الصباحي وقد تطايرت خصلات شعرها 
فوق - فبدت في غاية الانوثة وهي مجلس امام منضدتہا الصغيرة 
وقد انصرفت كليا للخباطة . ١‏ 

راحت اصابعها تتطاير وافكارها منشغلة بتصورات بناتية لم تفل 
طهارة وعذوبة عن الزهور التي ثبتتها في زنارها - وني اثناء ذلك ابتعد 


وعیہا عا كان يدور في ذهن امها من افكار الى حد انها ابتسمت من 
خلاها عن رضى . 0 

«هناك رسالتان للدكتور (جو) اضافة الى کتاب وقبعة قديمة ع 
مضحكة كانت قد غطت دائرة البريد وبرز جزء مها الى الخارج» قالت 
(بيث) وهي تضحك حين ذھاہہا الى غرفة المكتبة حيث جلست (جو) 
وهي تكتب . 

«ياله من شاب مراوغ (لوري) هذا . 

فعندما احبرته بالي نيت ان يشمل الزي السائد القبعات العريضة 
لاني احرق وجهي فی كل يوم حار » سألني عن سبب التزامي بالازياء 
السائدة ہنصحنی بلبس قبعة عريضة لکی احقق لنفسی الراحة . وقد 
ا مان ارت على لسن سا الولو اما لاک ر اھ تا 
ولقد ارسل لي هذه القبعة ليختبرني هل سالبسھا ‏ جرد النكتة ام ساثبت 
له بابي لااهتم بالازياء السائدة» قالت (جو) . وبعد ان علقت القبعة 
القديمة » ذات الحافة العريضة على تمثال نصني للفيلسوف الاغريق 
(افلاطون) بدات (جو) تطالع رسالتيها . 

کا الخد اسان مت اق 

وقد احمرت وجنتاها اثناء قراءتها » واغرورقت عيناها بالدموع لان 
الرسالة خاطبتہا: 

عزیزلی |٠-‏ کتب هذه الاسطر القليلة لكي ارك باي اتابع جهودك 
التي تستہدف السيطرة على اعصابك بكثير من الراحة والرضى . 

لق لاحن عن غار لاک آر اخفافكف ار الك وع ن 


بعدم وجود من بلاحظ ذلك باسنثناء الصديق الذي تطلبين منه الغون 
والدعم كل يوم» كا يتضح ذلك بصورة جلية من حال غلاف كتاب 
الحداية الخاص بك» ذلك الغلاف الذي تبرّأ من كثرة الاستخدام. أنا 
أيضا قد شاهدت وراقبت حاولاتك ؛ واني اومن من كل قلي بصدق 
عزمك سما وانه قد بدا يثمر . فواصلي جهودك › یاعز يزني » بصبر 
وشجاعة ودعینی اؤكد لك عدم وجود من یقف متعاطفاً معك بلطف 
ورقة اكثر من الموقعة ادناه . 
امك الحنون 

«هذا امر عظم للغالة ."انف يساوي الان ع التقرة وهو أل 
درجات المديح . أعدك بااماہ باي احاول » وا 5اوہ دون 
سام لانت موجوده معي ول تبخلی علي بالمساعدة) . 

وبعد أن اسندت 2022 على ذراعها بللت (جو) روايتها الغرامية 

مو می الفرح التي ذرفتہا عيناها لانہا كانت تظن بان جهودها لم 

تلق انتباها من احد . وكان لهذا التأكيد ا میة مضاعفة وتشجيع 
مضاعف لا لانه قد جاء على نحو غير متوقع فحسب؛ بل لأنه مصدر من 
الانسان التي كانت (جو تقم استحسانها وتقديرها تقییما عاليا . وبعد 
ان شعرت انها اقوى من اي وقت » وعلى امم استعداد لمواجهة ملاك 
المحاوية » قامت بتثبيت هذه الرسالة داخحل سترتها كدرع وكتذ كرة ها 
حشية ان تؤخذ على حين غرة » ثم انصرفت الى فتح الرسالة الثانية وهي 
مستعدة لتلتی اخبارا سارة ری کیا ان فتحتہا حتى وجدت بان 
(لورق) کد کپ غا یل 5ی تم 


عزيزلي (جیں _ 
ماذا هناك ! 
سيزورلي غداً بعض الفتیات والفتيان الانكليز وقد قررت أقضي وقتا 
تال ناذا كان اللو صصوا قشانصب عق فق الو يدون رساقل 
الجميع في قارب الى المكان د سنتناول طعام الغداء ونلعب 
(الكروكي”' 0 
فهم 0 د 55 مثل هذه السفرة . سیرافقنا 
ربرؤقك) ليقوم برعا و رن حسن تصرفنا 6 سترافقنا 'ايضاً (كابتي 
فون) التي ستعزف للفتيات . 
اطلب منکن جميعاً الحضور ولابدٍ حضور (بيث) التي لن تجد من 
بقلق راحتها او يضايقها باي شكل . لاتقلتي بشأن المؤونة فسوف عا 
هذا الجانب والجوانب الاخرى كذلك . ان المطلوب هو حضوركن فقط 
الذي ارجو ان يتحقق ياصديق العزیز . سأتركك الآن لأني في غاية 
العجلة . 
ا خٰلص 
لوري 
«هذا هو الكرم» صاحت (جو) وهي تنطلق لتخبر (میج) يالتفاصيل 
. «يمكننا الذهاب طبعاً يااماه اليس كذلك؟ سنتمکن من مساعدة 
(لوري) لاني استطيع تجديف القارب وستشرف (ميج) على ترتيبات 
الطعام > کم يمكن للصغيرتين مساعدتنا بشکل ما) 1 
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«آمل ان لایکون الاخوان (ثون) واختاهما كبار السن. هل تعرفين 
أ شي علهم ؟) فا (ميج) . 


«اعلم فقط انهم اربعة اشخاص : (کیت) هي اكبر منك سنا اما 


التوأمان (فرانك) و (فريد) فها بعمری تقريباً وهناك كذلك اأختہم 
الصغيرة (جريس) التي تبلغ التاسعة او العاشرة من عمرها . لقد تعرف 
علیہم (لوري) عندما كان ا خارج البلاد وقد احب الاخوين . كا 
اتضح لي من الطريقة التي يزم بہا (لوري) شفتيه كلا ذكر سيرة (کیت) 
بانه لابمیل الا کثبراہ : 

«يسرني بان فستاني الصنوع من قاش فرنسي مطبوع نظيف وجاهز . 
انه لائق لمذه المناسبة كا انه الزي السائد الان؛ . 

علقت (ميج) بارتياح . «هل لديك فستان لاثق؟) 

دان بدلتي الرمادية والقرمزية الخاصة بركوب الزوارق والقوارب هي 
جا بالقدن لكاي اكع ل ماقي وق ف اجات رن ااا 
وبذلك لن اكون محاجة الى فستان. 

البو مقي ع عه نه اشنا EST‏ 

(اذا مااستطعت منع الضتان می القعدت معي) . 

«بدون استثناء ! ) 

تسر ارضاء (لوري) كا اننی لا اهاب السيد (برووك) فهو لطيف 
ومحامل للغاية . .3 

ولکننی لا اريد اللعب او الغناء او آلحدیٹ اناعد عل ولق اقلق 
5 وسوف تقومين برعایتی با (جو) ولذلك اوافق على الدهاب» . 


۲ 


«يالك من فتاة لطيفة . حاولي ان تقضی على خجلك وسأکون متنة 
لك . ان تجاوز الاخطاء ليس بالامر السهل وأنا أدرك ذلك جیداء إلا 
أن كلمة تشجيع يمكنها أن تكون حافزاً شکرأً يااماه» قالت (جو) ثم 
مالت لتطبع على ذلك الخد النحيف قبلة تعبر عن الامتنان كانت بالنسبة 
سرت کے وی ۔ 

(استلمت صندوقا من الشوكولاته والصورة الق أرادت نقلها» 
قالت (ايمي) وهي تعرض بريدها امام ا جمیع . 

2 بھ) ۶ یی ی و 
مساء الیوم » وقبل حلول الظلام لغرض قيامي بعزف بعض المقطوعات 
الموسيقية وقد قررت الذهاس» . اضافت (بيث) التى كانت صداقتا 
بالرجل العجوز تزدهر على نحو رائع 

رھیا بنا للقیام باعمال مضاعفة 0 لک فک المتع 7 ہضمائر 
مرتاحة» قالت (جو) وهي تستعد لاستبدال قلمها بکلسة . 


وعندما نفذت اشعة 0 الى غرفتي ال 0 بكرم 


aT 


لقد قامت کل واحدة منهن بالتْهيؤ هذه السفرة كا بدأ لها لائثقاً 
وضرورياً في ان واحد . فقد وضعت (ميج) صفاً اضافياً من الاوراق 
الملفوفة على جبينها بيا دهنت (جو) وجهها ص9 0 
رکائت ویک قد :دعت فیا جرائق :لفارکھا کرانھا تكفياً عن 
الفراق ا مرتقب » تہ رت شارت 
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هذا الجزء الجارح من ملامح وجهها . وكان المشبك هذا من النوع الذي 
يستعمله الفنانون لتثبيت الاوراق على لوحات الرسم وبذلك فقد كان 
لائقا وفعالا للغرض الذي استخدم من اجله . لقد راق للشمس » على 
مابدا » هذا المنظر المضحك اذ انها سرعان ما اندفعت بتألق افاق (جو) 
التي افاقت بدورها اخواتہا عندما انفجرت ضاحكة بعد ان شاهدت 
منظر (ايمي) . 

كان الضحك وضياء الشمس نذيري خير لمجموعة قصدت التعة 
والبہجة . وسرعان ماعم المنزلين نشاط صاخب . وكانت (بيث) - التي 
انتہت قبل اخواتہا -- تفيد اخواتہا باخبار بيت ا جیران وقد كان لاخبارها 
المنقولة من الشباك اثرها الفاعل في حث اخواتها على الاسراع في 
استعداداتہن . 

وها قد ذهب الرجل المسؤول عن الخيمة ! 

ارى السيدة (باركر) وهي تضع طعام الغداء في سلة كبيرة . والآن 
بدأ السيد (لورنس) ينظر الى السماء ثم الى ديك الرياح7*؟ . لیت 
يذهب معنا هو الآخر كذلك . وها هو (لوري) الذي بدا كبحار . 

صي لطيف . ياالحي ! ها قد وصلت مركبة مملوءة بالناس: سيدة 
طويلة القامة » فتاة صغيرة وصبيان مقرفان . احدها اعرج . مسكين . 
انه يتوكأ على عصاة . لم يخبرنا (لوري) عن هذا الجانب. 

هيا ايها الفتيات عليكن بالاسراع . الوقت يدركنا . 


ديك الریاح: اد اة على شكل ديك توضع. اعتيادياً فوق سطوح المنازل او في اماكن عالية 


لاظهار اتجاه الرياح. 


هاهو (نيد موفیت)! ماهذا! انظري » يا (ميج) اليس هذا هو 


الرجل الذي انحنى لك محبياً في احد الايام عندما کنا في السوق؟» 

«اجل انه هو بالذات . مااغرب هذه الصدفة. 

ظننته يقضي فترة في المناطق الحبلية . وهذه هي (سالي) e‏ انا 
عات في الوقت المناسب . هل ابدو بمظهر لائق يا (جو)؟) ضاحت 
(ميج) مهتاجة . 

«انك زهرة ربيع بحق . امسكي فستانك وضعي قبعتك بصورة 
معتدلة . 

انہا مبدو اكثر رقة وجالاً اذا مااملتها بهذا الانجاہ ولکنہا ستطير عند 
مرح اول ا هاه ر ها ادن ارقا ااك 

«ماهذا يا(جى ! انك لن تقومی بلبس هذه القبعة القبيحة؟ انہا 
مضحكة للغاية! عليك تفادي الظهور بمظهر الصبيان» احتجت (میج) 
عندما قامت (جو) بتثبیت القبعة العتيقة الطراز » ذات ا٢‏ حافة العريضة › 
بشريط احمر . 

وكانت هذه القبعة تلك التي كان (لوري) قد بعتا ها من باب النكتة 


«بل سألبسها لانہا تحلب الانظار اضافة الى انها حفيفة الوزن ء كبيرة 
وتؤمن لی مقدار الظل الكافي . ستستقطب العديد من الملاحظات 
اللاذعة : ولایہمنی الظهور بمظهر الصبيان اذا ماأمن لي هذا الزي 


مااطلب من الراحة» . وما ان انتہت من كلامها هذا حتی خرجت (جو) 


هن :القرفة سھا فة واا وقد بدت النساء الصغيرات مجموعة 


۱٥ 


لظيفة من الاغرات اللوال ظهرن اہی حا > وهن یلسن الاش 
الصيفية وقد بدت الفرحة واضحة على وجوههن التی غطتہا حافات 
القبعات . ۱ 

هرع (لوري) لاستقبا من ولتعریفھن بأصدقائه بطريقة ودية ومهذية 
للغاية :وفك غرلت دة إلى للا استان حه ڈارتٹ الحزابك 
مشهد مثير مفعم بالحياة . وقد ابتہجت (ميج) عندما لاحظت بان 
ملابس الانسة (کیٹ) - بالرغم من بلوغ هذه الانسة سن العشرين - 
قد اتصفت ببساطة يستحسن بالفتيات الات أن کر وها 

کیا سرت (ميج) سی غا دا اكد ها السید (نيد) بانه قد 
جاء خصيصاً للقائها . وقد ادركت (جو) سبب قيام (لوري) بزم شفتيه 
كلا ذكر اسم (كيث) او سيرتها لامها كانت تغالي في التصنع بعكس بقية 
الفتيات اللوالي تصرفن تصرفا طبيعيا . 

واخمذت (بيث) تلاحظ الصبيان ا حدد لتقرر بعد ذلك بان الاعرج 
الذي بینہم لم يكن «مقرفا» بل كان رقیقاً » ضعيف البنية ولذلك عزمت 
عل 7 ومعاملته برقة . وقد وجدت «ايمي) بان (جريس) كانت 
انساناً صغيرة » مؤدبة ومرحة . وبعد تہیب لم يدم سوى لحظات وجد 
ا جمیع انفسهم يمتزجون مع بعضهم ليصبحوا اصدقاء . 

كانت الخم وطعام الغداء وعدة لعبة (الكروكي) قد ارسلت مسبقا . 
وسرعان ماركب هذا ا جمع قار بین کانا بانتظارھم منطلقاً في طريقه تاركاً 
السید (لورنس) العجوز يلوح بقبعته من الشاطئ . وقد قام (لوري) و 
(جو) بتجديف احد القوارب بيا تولى السيد (برووك) و (نيد) القارب 
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الآخر. اما (فريد فون)ء احد التوأمين » فقد حاول جهده قلب 
الزورقين من خلال نحريك بدبة وقدميه مثل حشرة ماء مشوشة . و وقد 
استحقت قبعة (جی كلمة ثناء لما قدمته من خدمة عامة - فهي لم تحقق 
کسر طوق ا حمود والتبيب من خلال مااثارته من ضحك فحسب بل 
انبا قامت كذلك بتولید نسمات منعشة من خلال رفرفتها بفعل تجدیف 
(جو) > کا كان بامکانہا ان تكون مظلة ممتازة لکل هذا ا حشد من 
الناس اذا ما امطرت السماء . وقد نظرت (كيت) الى (جو) وتصرفاتہا 
بشي من التعجب لاسما عندما كانت الاخيرة هذه تصرخ بعبارة 
(كرستوفر كولومبوس) 2 افلتت ا حداف من يدها » وحين قال ها 
(لوري) خا طا : «هل اذيتك ياصديق العزيز؟) وذلك عندما عثر بقدمها 
اثناء انتقاله الى مكانه . ولكن بعد ان ان وضعت الانسة (كيت) 
نظاراتہا لتتفحص هذه الفتاة الغريبة بتأنِ > ولرات ا قزرت انا 
كانت «فتاة غريية الاطوار ولکہا ذكية) 5 اتسمت ها عن بعد . 
كانت (ميج) ٤‏ القارب الثاني وقد جلست ےا لوجه امام 
الجذافين الذي راقھھا هذا المنظر فاخذا يحركان المجدافين بفن ومهارة . 
وكان السيد (برووك) رجلا وقوراً » صموتاً ذا عينين بنيتي اللون » 
جميلتين وصوت دافی . وقد اعجبت (ميج) بتصرفاته ا ٰمادئة واعتبرته 
دائرة معارف متنقلة تحتوي على الكثير من المعلومات المميدة . ١‏ يكلمها 
السك (برووك) كثيراً ولكنه كان بطیل النظر الها وكانت هى على ثقة تامة 
بانه لايكن لما سوى التقدير والاعجاب . اما (نيد) › الطالب الجامعي ١‏ 


فقد تصرف بطبيعة الحال التصرف الذي يعتبره طلاب الصف الاول 
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این لھا وار یز ركان ہوم کان رم رت 
كان دمث الاخلاق وانسانا ممتازا في مثل هذه المناسيات > وقد انشغلت 
(سالي جاردنر) في ا الابقاء على نظافة فستانہا ما استطاعت 
والتحدث الى (فريد) الذي كان ي كل مكان والذي ارعب (بيث) 
باستمرار بفعل ما جادت به قريحته من حیل ومكائد . 

م يكن الطریق الى را دون طرردة . ويي الوقت الذي وصلت 
فيه هذه ا حموعة كانت الخے قد نصبت كا تم تثبيت القوائم الناصة 
ال را کی تر کت رار عصرہ عي واسعا » اخضر اللون . 
انتصبت في وسطه ثلاثة سندیانات وفيرة الظل واشتمل على محال ملا 
پارسة لعبة (الكروكي) . 

فرحا بكم في مسكر (لورنس) ٠‏ قال الغليك الغان 2خ 
دلت مھا رسای لف را اقب ا 

ران (برووك) هو القائد العام وانا الضابط المسؤول عن امور القوين 
والاعاشة والآخرین هم ضباط الاركان . اھا اتی انا السدات 
المهذبات » فتشکلن جموع اراد این ات رت ا ذه 
لاستخدامكن وستكون غرفة استراحتكن تحت ظلال تلك السنديانة . 
وشی کون لطعم تحت السنديانة الثانية وسيحتل المطبخ ا جال الذي تظلله 
السنديانة الثالثة . فدعونا نرداً لعبة (الكروكي) الآن قبل اشتداد الجر 
وسنقرر موعد تناول الغداء لاحت 

جلست یھ واي و جرس ج وان ااه 
اللعبة الي اشترك فيا البقية . وقد اختار السيد (برووك) و (ميج) و 


۸ 


ركيت) و (فريد) ليشكل منہم فريقه » بها اختار (لوري) كلا من 
(سالي) و (جو) و (نيد) . لعب الانكليز بصورة جيدة ولكن الامريكيين 
كانوا افضل منہم وقد حافظوا على كل شبر من أرضهم بعزم وقوة وكأن 
روح عام (۱۷۷۹) قد ا ممتہم . وقد حدثت بین (جو) و (فريد) عدة 
' مناوشات كادت تصل احداها الى السب والشتّ : كانت (جو) قد 
زصات الرتد الاخير ولکتا اعلقت في تسديد الضرية المناسنية الامر الذي 
ازعجها الى ابعد حد . وكان (فريد) خلفھا ولكن دوره قبلها . وعندما 
ضرب الكرة فانہا اصابت الوتد وتوقفت مسافة إنج واحد ي الجهة 
امخالفة . ولم يكن هناك احد قريب من ذلك المكان ولذا فانه قام بتسديد 
ضربة خحفيفة » مراوغة الى الكرة بقدمه دفعتہا مسافة انج داخل الجهة 
الصحيحة . ظ 

7 انت ! رانا ران وجو اصن برق مك رای 
فلك صاع ولا السك التاب 0پ 
ضربة اخرى . 

«لقد دفعت كرتك بطریقة غير مشروعة . وقد شاهدتك تقوم 
بذلك . لقد حان دوري لتسديد الضربة الآن» > صاحت (جو) بحدة . 

زاود للك الي ١‏ احرکھا اپداً .. لقد تدحرجت تلقائياً وهو امر 
مباح . فارجو منك الوقوف جانبا لاتمكن من الاستمرار في اللعب» . 


«اننا لانغش في اللعب هنا في امريكا » ولكن بامكانك القيام _ 


بالغخش ان اردت ذلك» » قالت (جو) بعصبية . 
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وت ری یہ و بعيداً . 

فتحت (جں) فمها استعدادا للتفوه بشي فظ ولکنہا سيطرت على 
نفسها ي الوقت المناسب . يد وهي تقف لحظة وتضرب 
الارض بمضرہا ا بكل مااوتيت به من قوة بيا سدد (فريد) ضربته التي 
ارادها واعلن انتهاءه بكثير من الفرح . وذهبت (جو) لالتقاط کرتا 
ولكنها لم تعثر علیہا بين الاحراش ش إلا بعد مضي فترة طويلة من الوقت . 
وعندما عادت كانت قد تمالكت اعصابها وبدت هادئة جداً وهى تنتظر 
دورها بصبر. ول تعد الى المركز الذي فقدته إلا بعد قيامها بتسدید العديد 
من الضربات» وعندما وصلت الى ذلك ا رکز كان الفريق الآخر على 
وشك الفوز بالمباراة لان كرة (كيت) كانت قبل الاخيرة وكانت قرب 
الموقد . 

القد انت الباراة حق القديس (جورج) وقد فزنا الوداع يا 
وکت ان :الان (جو) مدينة لي بضربة وبذلك ستسددين انت 
الضربة الائية» > صاح وف ار ھا مجمع اعضاء الفريقين 
لمشاهدة الباية . 

«يميل الامريكيون الى استخدام خدعة تكريم اعدائهم) » قالت 
(جو) وهي ترمق الصبي بنظرة جعلت وجهه بحمر ء ثم اضافت ؛لاسما 
عندما يفوزون على هؤلاء الاعداء» قالت ذلك وهي تحقق الفوز بحركة 
ذكية دون ان نمس كرة (كيت) . 

قذف (لوري) قبعته في الواء » ولكنه تذكر فجأة ان ابتباجه 
باندحار ضيوفه بحرج عن حدود اللياقة ولذلك كتم هتافه وهمس في اذن 


۲ 


صديقته قاثلا : (احسنت با (جو) . لقد غش فعلا وقد رأيته بنفسي . 
لايمكننا ان نقول له ذلك ولكني اعدك بانه لن يكرر هذا العمل ثانية) . 

وجرت (میج) اختہا اا » نحجة اعادة تثبيت احدى ضفائرها » 
لتقول ها باميتحساق > ات تی نا استفز ازا للغاية ولك ممكدت سن 
السينظرة عل أغصابك: .هذا .ما رق للغابة ا رجن 

«لاتثني على يا (میج) فبامكاني ضربه في اية لحظة . لو لم ابق بین 
الشجيرات والاحراش فترة من الزمن » تمكنت فيا من تمالك اعصابی ٠‏ 
واستعادة هدوني كدت من تحاوز هذه الازمة . ۲ لاازال غاضة 
فارجو ان بتركني لشأني» » اجابت (جو) وهي تعض على شفتها وتنظر 
شزراً الى (فريد) من تحت قبعتها . 

وحان وقت الغداء» » قال الد (برووك) وهو ينظر الى ا 
«عليك اشعال النار وتہیثة ا ماء » يا ضابط العوين والاعاشة » بيا نقوم 
انا والانستين (مارتش) و (سالي) باعداد المائدة . من طم صنع 
قهوة جيدة؟) . ۱ 

((جو) تستطيع ذلك !) » قالت (میج) وهي فرحة بتركية اختها . 
وبعد ان شعرت (جو) بان تجربتها السابقة في محال الطبخ ستکون خير 
عون ها » تقدمت لاستلام ابريق القهوة بِيئا قام الاطفال بتجميع شي 
من الحطب واستعد الصبيان لاشعال النار وجلب الماء من الينبوع 
القريب . احذت الانسة (كيت) تخطط بینا انشغل (فرانك) في حديث 
مع (بيث) التي ا صنع بخ اد سل لاستخدامها 

كصحون للا كل . 


۲١ 


وسرعان ما مد القائد العام ومرافقوه السماط ووضعوا عليه تشكيلة 
شهية من المأكولات والمشروبات بعد ان ثم تزيينها بالاوراق النباتية 
الخضر. وما ان اعلنت (جى بان القهوة جاهزة حتى جلس الجميع 
لينضموا الى وجبة لذيذة . فالشبان لابعانون من سوء الحضم إلا ا 1 
کا ان ممارسة العارين الرياضية ا E‏ 
للغاية فقد بدا كل شي نقياً » منعشاً ومضحكاً وقد افزعت عواصف 
الضحك التي كانت تہب بین الفينة والفينة حصاناً جليل المظهر كان 
بقتات اعت مہم . وقد عكست هذه المائدة العامرة لوغ من عدم 
المساواة الذي بعث على السرور وادى بدوره الى اضطرار الصحون 
والفناجين لمواجهة بعض ا حن : فقد سقطت بعض البلوطات في ا حلیب 

تركت مجموعة من ا مل الاسود الصغير في تناول المرطبات بلا دعوة 
مسبقة كا انقض عدد من الأساريح من الشجرة لاكتشاف ما كان 
يدور هناك من امور » ومن وراء السياج » برزت رؤوس بيض لثلائة 
اطفال اخعذت تنظر الى امحتمعين بفضول » بينا اعترض على وجودهم 
كلب ملا الدنيا بنباحه من موقعه عير النهر. 

«هذا ملح ان كنت تفضلين استعاله» » قال (لوري) وهو يناول 
(جو) صحنا من التوت . 

«شكرأً افضل اكل العناكب» » اجابت وه تلنقط عنكبين 
صغيرين كانا قد القيا بنفسیہما بتہور وسط هذا المزيج المهلك من التوت 
والقشطة . «كيف نجرؤ على تذكيري بتلك الدعوة سیئة الصيت في 
الوقت الذي تحقِق فيه دعوتك الکال من جميع الجوانب» ء اضافت 


۲۲ 


(جى وهما يضحكان ويأكلان من نفس الصحن لشحة عدد الصحون 


الموجودة . 

رلقد تمتعت كثيراً في دعوة الغداء تلك التي اقتیہا ولاتزال تفاصيلها 
تدور في خیلتی . اما هذه الدعوة فانها لم تتم بفضل جهودي او تدبيري اذ 
لم اقم باي شي لتحقيقها . ان الفضل في نجاحها يعود لك ول (ميج) و 
(برووك) وأنا ممتن لكم جداً . باتری ماذا سنفعل بعد ان نعجز عن تناول 
المزيد من الطعام؟» تساءل (لوري) وهو يشعر بانه قد لعب ورقته الرابحة 
الاخيرة بانتہاء الغداء.. 

«لغارس بعض الالعاب حتى يصبح الطقس أقل حرارة لقد جلبت 
معى «المؤلفين) وهى لعبة مسلية جدا » ولابد ان لدى الانسة (كيت) 
۳ الافكار ا ف هذا ا حال » ولاتنس انها ضيفتك وعليك ان 
تقضي بعض وقتك بصحيتما» . 

١‏ دالست ضيفت كذلك؟ ظننتها تليق ب (برووك) الا انه يستمر في 
مسامرة (ميج) و (كيث) تراقہما من خلال نظارتها التي تثير السخرية . 
اني ذاهب الآن وعليك التوقف عن المواعظ والارشادات بحصوص 
التصرف اللائق اذ لايمكنك تطبيق مواعظك يا (جو)» . 


كانت الآنسة (كيت) في الواقع تعرف الكثير من الالعاب المسلية . 


ولرفض الفتيات اكل المزيد » وعدم تمكن الصبيان من الاستزادة ء 
جلس ال جمیع للأشتراك ٤‏ لعبة زارو" 1 
یبدا احدنا پراورة قضّة حاتي کلام افارغ يريك قوله --.ويتحدت 


ہے ےہ ےت 
ه تعنی عبارة (ریجارول) باللغة الانكليزية الاسلوب او الاجراء المعقد . 


..۳ 
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بالقدر الذي يريده ولكن عليه التوقف عند نقطة شير فضول ا 
وتستأثر باهتّامهم . م يقوم شخص آخر بمواصلة الرواية ليفعل بعد ذلك 
ما فعله الشخص الذي سبقه . ستجدون ان اللعبة في النهاية لاتخلو من 
مرح وتسلية اذ انها تحوي الكثير من ا جوانب المضحكة . والآن ارجو ان 
تكون انت البادئ يا سيد (برووك): ‏ قالت (كيت) بلهجة أمر اذهلت 
(میج) التي كانت تكن لهذا المعلم الجتراها اا 

وهكذا قام السيد (برووك) ء الذي كان مستلقياً عل :العش عيذ 
قدمي فتاتین من المدعوات ؛ بالابتداء برواية قصة وقد ركز عيئيه 
وو ادير عن رع[ E‏ 

ای سالف العصر والاوان انطلق فارس في ارجاء الدنيا طلباً للرزق 
اذ لم یکن مملك من طعام الدنیا سوی سيفه وترسه . وبعد ان قطع 
مسافات شاسعة وسار في بقاع الارض فترة قاربت انية وعشر ین عاما 
قاسی خلاها الامرين وصل بلاط احد الملوك الصالحين الذي كان قد 
حدد جائزة لمن يتمكن من ترويض وتدريب مهر غير مروض كان مولعاً 
به للغاية . وقد وافق فق الفارس على القیام بمحاولة تحقيق هذه المهمة وبدأ 
العمل بتمهل تشوبه الثقة موسا راد دم ہد اد 
حب سيده الجديد بالرغم من طبيعته الجامحة ونزواته الخرینة . و 
خلال قيامه بتلقين هذا المهر المدلل من قبل املك درسه اليومي 0 
الفارس يركب على ظهره ويدور به ي اطراف المدينة . وفي اثناء ذلك 
كان جول بانظارہ بحثاً عن وجه جميل معين » كان قد شاهده في احلامه 
مرات عديدة » ولكن دون جدوى . وني احد الايام أي كان گا 


جواده في شارع هادئ شاهد الوجه ا جمیل يطل من احدی نوافذ قلعة 
متہدمة .. فتملكه الفرح : وتساءل عن سكان هذه القلعة فقيل له انبا 
تضم عددا من الاميرات اللوائی احتجزن هناك بسحر وقضین وقتہن 
بالقزل ليوفرن مبالغ عالية كافية تؤمن لحن الحرية . ولكن الفارس هذا 
کان ا وم يسعه سوى الذهابف يوميا ليترقب ظهور ذلك الوجه 
الحميل و روذاق صو الس :ورا قرر الدخول الى القلعة لکی 
يفهم كيف يكون بامكانه مساعدتہن فذهب الى الباب وطرقها فانفتحت 
ليجد أمامه «سيدة في غاية الهال ما ان شاهدته حتى صاحت صيحة 
طرب. ونشوة : (اخبراً! کٹ واصلت (كيت) كلامها وكانت قد 
قرأت روايات فرنسية اعجبت باسلوبها . «انها هي بعينها» » صاح 
الكونت (غوستاف) وترامى على قدميها بنشوة فرح . دانہض بالله 
علىك» » قالت وهي ۳ 9 090 

«لن اقف حتی حبریني كيف يتسنى لي انقاذك» » قال الفارس وهو 
لايزال جاثیاً . «واحسرتاه! لقد شاء حظي العاثر ان ابق هنا حتى يبلك 
طاغيتي) . «واين هذا الوغد؟» «يي الصالة البنفسجية . فاذهب 0 
القلب الع وانقذني من يأسي) . معا وطاعة وسأعود اما ميت او 
منتصراً) . مہہ العبارات المثيرة انطلق ذاهياً . وما ان فتح باب الصالة 
البنفسجية بعنف واوشك على الدخول حتى تلق ضربة صاعقة من معجم 
اغريق قذفه به رجل يرتدي قفطاناً أسود) » 'قال (نيد) کے ہے 
ماتمالك السنير 5 كان اسمه) وقام بدفع الطاغية من الشباك 5 التفت 
منتصراً لینظم الى الفتيات المهذبات ء وقد اعتلى جبينه ورم . ولكنه وجد 


۲٢ 


٦ا‎ 


الباب موصداً » فانتزع الستائر وصنع منها سلماً من الحبال واخذ 
بالتزول . وما كاد يصل نصف المسافة حتى انقطع به السلم فسقط على 
رأسه في الخندق الى مسافة ستة اقدام . ولكنه كان بحسن العوم كالبطة. 
فاخذ يسبح حول القلعة حتی وصل الى باب صغيرة يحرسها رجلان 
قويان سرعان ما امسك ہہما واخذ يصفق رأسيها“الواحد بالآخر حتی 
انکسرا كا تنکسر البندقة . وما ان انتہی من ذلك حتى عالج الباب 
بقوته المذهلة فحطمها وصعد درجتين من حجر غطتہم| طبقة من التراب 
بلغ سمكها قدماً وانتشرت فوقها اعداد من ضفادع الطين - بلغ حجم 
الواحد منها حجم راحة اليد - والعناكب التي تخيفك يا انسة (مارتش) 
الى درجة تدفعك من خلاها الي الجنون ء وف اعل هاتين الدرجتين 
شاهد منظراً قطم انفاسه وجمد الدم في عروقه . 

«شاهد شكلا بشريا بلباس ابيض وقد غطى وجهه بوشاح وحمل 
في بده اتا > واصلت (ميج) الرواية . «وبعد ان اومأ هذا الشكل 
البشري للفارس ان اتبعني انسل امامه بلا صوت ومشى في رواق معتم 
وبارد مثل القبر. وقد اصطفت على جانى الرواق اشكال بشرية مبهمة 
مدججة بالسلاح > وخم على المكان صمت مميت . وكان المصباح 
يبعث ضياء ازرق . اما الشكل الشبحي هذا فكان يلتفت بين حين وآخر 
ليرمق الفارس من خلال وشاحه بنظرات من عینین يشع ما بريق 
مخيف . وبعد قليل وصلا الى باب عليها ستارة وقد انبعثت من خلفها 
موسيق عذبة للغاية . واندفع الفارس الى الامام ليدحل ولكن الشبح 
جذبه الى الخلف وهو يلوح مهددا بير ضمت «علبة سعوط» » قالت 


(جو) بصوت کثیب انتفض سماعه الحضور . «شكراً ء قال الفارس 5 
تناول ا السعوط واستنشقه فعطس سبح مرات تدحرج بعدها رأسه 
ساقطاً سی وا بے ء شدقيه موس و و سی وه 
المفتاح > ورأى الاميرة المسكينة منہمکة في الفژل ء > حمل الشبح جثة 
ضحيته ووضعها في صندوق كبير من القصدير ضم جثث احد عشر فارساً. 
حشروا بعضهم جنب البعض الآخر - من غير رؤوس - مثل سمك 
الساردين . وفجأة نہض هؤلاء الفرسان وبدأوا -» . 

«يرقصون الرقصة المزمارية*» » قاطع (فريد) بعد ان توقفت (جو) 
للاستراحة» . واثناء رقصهم فان هذه القلعة القديمة › المتداعية تحولت 
الى سفينة حربية تسير باقصى سرعتها . ارفعوا الشراع ! اثنوا السارية ! 
أديروا الدفة نحو الجانب البعيد عن الريح ! ليتبيأ اعداد المدافع» » صاح 
قائد السفينة عندما شاهد في الافق سفينة قراصنة برتغالية وقد رفرف 
فوقها علم اسود اللون کالحبر. وسرعان ما نشبت معركة ضارية بين 
السفينتين وبطبيعة ا حال فاز البريطانيون کعادتہم دائمأ» . 

(کلاء !+ نهم لايفوزون دا > صاحت (جو) . 

و بعد 2 قام قائد السفینة البريطاني باسر :القائد القرصان سار 
بسفينته فوق سفينة الاعداء التي سس جو ا فوقہ 
الدماء » صاح تال قائلا : (اشنقوا الوغد هذا على ذراع الرافعة اذا 
مارفض الاعتراف بذنوبه وطلب الرحمة) . ولكن القرصان البرتغالي ل 
یبال بهذا التہدید بل مشى ثابت القلب ء مرفوع الرأس وسط هتاف 
ےم الرقضة الزمارية -ترقصة انكليزية شمية تر كانت تؤدئ في الاصل عل اننام زار 

القرني . ظ 


۲۲۷ 


البحارة . وفجأة قفز هذا المراوغ الى البحر وغاص تحت السفيئة الحربية 


۱ 9 قام باغراقها بعد ان فتح كوة في قاعها فغرقت وغرق من كان عليها 
. وغاصوا الى اعیاق البحرء البحرء البحر حيث سے . 


«ياالغهي أ ماعساي أن أقول» » صاحت (سالي) بعد أن انتہی 


(فريد) من روايته المشوشة التي جمع فيها احادیث من هنا وهناك 


۲۸ 


واضاف الیہا بعض التعابیر البحرية والاحداث التی كان قد قرأها في احد 
كتبه المفضلة» . وهكذا ذهبوا الى الاعاق حیث رحبت بهم هناك حورية 
ماء جميلة سرعان ماحزنت عندما اكتشفت الصندوق الخحديدي الذي 
ضم الفرسان الذين فقدوا رؤوسهم 9 قامت بحفظھم في حلول مالح 
وهي تأمل تمكنها من اکتشاف سر قضیتہم بسبب الفضول الذي دفعها 
الى ذلك لانہا امرأة . وبعد فترة نزل غواص الى تلك الاعاق فقالت له 
حورية الماء : سأعطيك صندوق اللؤلؤ هذا اذا تمحكنث من رفعه الى 
سطح البحر . لقد ارادت ان ترد هؤلاء الفرسان حیاتہم ولکنہا عجزت 
عن رفع الصندوق الثقیل . وهكذا رفعه الغواص الى اعلى » وكم كانت 
خيبته كبيرة عندما فتحه ولم يحد اللؤلؤ فيه . فتركه في حقل كبير موحش 
حيث وجدته -) . 

«راعية اوز صغيرة كانت ترعى ماثة اوزة ممینة في الحقل» » قالت 
(ايمي) بعد ان انتہت (سالي) من روايتها) . شعرت الفتاة الصغيرة با حزن 
على الفرسان وسألت المرأة العجوز ماعساها ان تعمل لكي تساعدهم . 
فاجابتها (ستخبرك اوزاتك فهن يعرفن كل شي) » وهكذا استفسرت 
عن الشي الذي توجب عليها استعجاله للحصول على رؤوس جديدة لان 


. تلك القديمة كانت قد فقدت ء ففتحت الاوزات افواهها الائة 
00 ۱ 
«الكرنب!» واصل (لوري) على الفور. (اجل » هو الشي 
المطلوب) ء قالت الفتاة وركضت لتقطف اثنى عشر رأسا من الكرنب 
بق تدر 1 تيوه أن و ا ا قور اا ا 
شکروا الفتاة على صنيعها ومضوا في طريقهم فرحين » من غير ان يدركوا 
الفرق فقد كان هناك الكثير من الرؤوس في العالم التي لم يعر لما احد اي 
اهام . اما الفارس الذي يهمني فقد عاد ثانية يبحث عن الوجه الجميل 
الذي شغل فكره فعلم ان الاميرات قد نلن حریتہن وکن جميعهن على 
وشك الزواج باستثناء واحدة منہن . وانشغل الفارس عند سماعه هذا 
. الخبر واسرع يركب مهره » الذي لازمه في السراء والضراء » وهرع الى 
القلعة ليعرف من بقيت من الاميرات . وعندما استرق النظر من خلف 
سیاج الشجيرات رأى اميرة احلامه تقطف الزهور في حديقتها . 
(هل تعطيني وردة) » قال «عليك ان تتقدم لتأخذها . لايمكنني 
القدوم نحوك › فهو امر غير لائق» » قالت بلهجة احلى من العسل . 
وحاول تسلق السياج ولكنه عجز اذ بدا السياج هذا يرتفع الى الاعلى 
باستمرار » وعندما حاول اختراقه وجد انه قد اصبح اکٹ ركثافة فتملكه 
اليأس . ولكنه بدأ يكشر العساليج بصبر : عسلوجا بعد آخر حتى تمكن 
من احداث فجوة طل من خلالها وقال يحخاطب الاميرة بتوسل : «دعيني 
ادحل » دعيني ادخل» . ولكن الاميرة لم تفهم - على مابدا - قول 
الفارس اذ انها حملت زهورها ومشت بهدوء وتركته يحاول الدخول 


۲۹ 


ل 
سايكا , 


اسا ناذا كان قمد کن سن الدشول ۲ :لو !خض شید ب هلا 
سیخبرکم بتفاصيله (فرانك)) . 

'٭ الايمكنتي ذلك فلست من المشتركين في هذه اللعبة التي لا العا 
ابداہ » قال (فرانك) الذي ازعجته هذه الورطة العاطفية اتی كان عليه 
ان بجد للحبيبين السخیفین مخرجاً منہا . وكانت (ہیٹ) قد اختفت خلف 
(جو) بيا كانت (غريس) نائمة . 

«لقد کنب على هذا الفارس البائس ان يبق مغروزاً في سیاج 
الشجيرات اذأ اليس كذلك؟» قال السيد (برووك) وهو لايزال براق 
اہر ويداعب الوردة المثبتة في عروة سترته . ) 

«اعتقد بان الاميرة قامت باعطائه وردة ثم فتحت له الباب بعد فترة 
قصيرة) ؛ قال (لوري) وهو يبتسم لنفسه ويرمي معلمه بجوزة بلوط . 

«لقد شغلنا انفسنا بکلام فارغ . يمكننا بالمارسة التوصل الى شي 
اكثر براعة . «هل تعرفون (الصدق)؟» سألت (سالي) بعد ان ضحكوا 
من قصتهم . 

(امل أن اكون على بينة منه) » قالت (ميج) بجدية . 

(اقصد لعبة (الصدق)) . 

«وماهي اللعبة هذه؟» سأل (فريد) . 

(تضعون اكفكمٍ الواحدة فوق الاخری ؛ وتحتارون رقا 7 5 
تسحبون الا كف تباعاً > وعلى الشخص الذي يتوافق دورہ في السحب 

مع الرقم ا حتار ان بجیب على مايطرحه عليه ا جمیع من ع اسئلة بصدق انہا 


لعبة ممتعة ومرحة للغاية» . 


«دعنا نحاول لعبها» » قالت (جو) التي كانت تہوی التجارب 
ا جدیدة . 

رفض كل من الآنسة (کیت) والسيد (برووك) و (ميج) و (نيد) 
الاشتراك في هذه اللعبة » بيئا قام (فريد) و (سالي) و (جو) و (لوري) 
بوضع اكفهم الواحدة فوق الاخرى وبدأوا بالسحب فاصبحت الاجابة 
من نصیب (لوري) . ۱ 

(من هم ابطالك المفضلون؟) سالت (جو) . 

«جدي ونابليون» . 

(من برأيك اجمل الموجودات هنا؟) . 

«مارجريت) . 

«من هو اكثر شخص تبواه؟) . 

«(جو) بطبيعة ا لحال) . 

«مااسخف الاسئلة التي تطرحها!» قالت (جو) وھی ہز کتفہہا 
اسٹہجاناً پیا ضحك اجمیع من نبرة صوت (لوري) التي اوحت ان 
ماقاله کان اا قاتا به . 

«حاول ثانية . هذه لعبة لابأس با» » قال (فريد) . 

«بل هي جيدة جداً بالنسبة لك» » اجابت (جو) بصوت حافت - . 
فقد جاء دورها بعد ذلك . 

«ماهو ا كبر عيب تعانين منه؟) سأل (فريد) وهويحاول ان تشم 
الفضيلة التي تتمتع بامتلا كها ويفتقر هو شخصیا اليها . 

«المزاج الحاد) . 


۳۹ 


۳۲ 


(ماھو اکثر شي شی ؛ تتمنين الحصول عليه؟) سأل (لوري) . 

«قيطان 0 > اجابت (جں وهی تحرز هدفه ونحاول افشاله . 

«هذا لیس بچواب صادق . لابد ان تقولي الٹی الذي تتمنيه 
بالدرجة ب ۱ 

«العبقرية . الا تتمنى أن يكون بامكانك تأمين حصولي عليها يا 
(لوري)؟» قالت (جو) وهي م ابتسامة خبيثة لوجهه الذي بدت عليه 
خيبة الامل . 

«ماهى اكثر فضائل الرجال اثارة لاعجابك؟» سألت (سالي) . 

«الشجاعة والامانة) . 

(والان جاء دوري» ؛ قال (فريد) بعد ان كان كفه هو الاخير. 

«دعنا نواجهه بالحقيقة» » مس (لوري) ل (جو) التي هزت رأسها 
مستجيبة تم سألت (فريد) على نحو مفاجي* قائلة : وأ م تخش اثناء لعبة 


الكروكي؟) . 

«اجل .. بعض الشي» . 

س0 1 مت فصق مر روا اك الج سال 
(لوري) . 

«الى حد ما) . 

«ألا تظن بان الامة الانكليزية : تتمتع بالکمال من كافة الجوانب» ؛ 
شالت سال 


«سيكون عاراً على ان ظننت خلاف ذلك» . 


«انه (جون بول)* بحق . والآن ياانسة (سالي) ستتوفر لك الفرصة 
دون الضرورة لانتظار دورك في السحت . سأغيضك اولاً بسؤالك ما 
اذا كنت لاتظنين بانك فتأة عابثة؟) سال زلوری) با اومأت (جو) ل 
(فريد) ايماءة توحى بان السام قد اعلن ۔بینہما . 

«ايها الصي الوقح ! اني طعا لست بفتاة عابثة» » قالت (سالي) 
بدهشة ولکن بطریقة اوحت عکس ماقالته بالضبط . 

«ماالذي تكرهين اكثر من اي شي آخر؟» سأل (فريد) . 

«العنااكب والفطائر) . 

«ماالذي تحہین اكثر من اي شي ٭ آخر؟) نات (جو) . 

«الرقص والقفازات الفرنسية) . 

«اعتقد بان لعبة (الصدق) هذه سخيفة ا فدعنا نلعب 
(المؤلفين) لننعش بها افكارنا» . اقترحت الانسة (جو) . 

اشترك في هذه اللعبة (نید) و (فرانك) والبنات الصغيرات » بيا 
اکتنی الاكبر سنا منهم بالتحدث فیا بینہم . وبدأت الآنسة (كيت) ترسم 
ثانية » وقد جلست (مارجریت) تراقبها › » بيا استلق السيد (برووك) 
على العشب وبيده كتاب م يكن قد قرأه . 

«مااجمل رسمك ! كم اتمنى ان استطيع الرسم مثلك» » قالت (میج) 
بصوت جمع بين الاعجاب الاش 

«لاذا لاتحاولین ان تتعلمي . فلابد ان يكون ل لديك الميل والملكة) > 
اجابت الأنسة (كيت) بكياسة . 
E‏ ول دراك لل راد ف اس الشخص البريطاني العوذجي او عن الشعب 
البريطاني . 


۳ 


«لاوقت لدي» . 

«تفضل امك مآثر اخرى > على مااعتقد . وهكذا كانت أمي انا 
الا آی الت ثبت ها قابلیتی من خلال بضعة دروس خصوصية اشترکت 
فيها . 

وبعد ذلك لم تعارض استمراري في الرمم . الا يمكنك نحقيق 
النتيجة نفسها بالاتفاق مع مربيتك؟) 

«ليس لدي مربية) . 

(لقد نسيت ان الصبيات يذهبن الى المدارس في امریکا بنسبة اكبر 
مما هو عليه الحال في انجلترا . ويقول ابي ان المدارس الامريكية جيدة 
جد اق امت اھ فر غا 
٦لا‏ اذهب إلى المدرسة بدا فانا اعمل مربية) 

«حقاً!» قالت الانسة (کیت) التي كان من الاجدى بها قول لار ما 
هذا الكلام ا أهي !» أذ دا فلاو نبرة صوتها ء کیا ان التعابیر التي 
ظهرت على وجهها جعلت (ميج) تحمر بعض الشيئ وتتمنى لو انها ل 

تكن بمثل هذه الدرجة من الصراحة . 

نظر السيد (برووك) الى الاعلى وقال بسرعة «ان الأوانس 
الامريكيات یہون حریتہن شأنہن بذلك شأن اجدادهن كا انہن محط 
اعجاب وتقدير لمكن من اعالة انفسهن» . 

«اجل أنه شی جید جداً ولائق للغاية » فلدینا الكثير من السيدات 
ا حثرمات والاوانس المهذبات اللواتی بنہجن هذا الهج » وهكذا نجدهن 
مستخدمات من قبل العوائل الاستقراطية » اذ بسبب کونہن بنات سادة 


۳4 


مدن فان من رة عالیة یراع فتعددة + قالت الاڈ 
(کیت) بلهجة لطيفة لم تخل من استعلاء الامر الذي جرح كبرياء (میج) 
وجعل وظیفتہا تبدو لا كريبة وممقوتة فحسب بل اكثر ذلا وحقارة . 
«هل راقت الاغنية الالمانية للانسة (مارتش)؟» تساءل السيد 
(برووك) وهو يحاول کسر فترة الصمت اغحرجة التي تلت . 
«اجل . كانت عذبة للغاية وانا ممتنة جدا للشخص الذي قام بترجمتها 
لي ») قالت (میج) وقد تلامع وجهها المكتئب عندما تكلمت . 
«الاتقرأين الا انیة؟) سألت الانسة (كيت) وقد اعتلت وجهها نظرة 
«لااقرأها بشكل جيد فوالدي الذي كان يشرف على تعليمي غير 
موجود في الوقت الحاضر ولا يمكنني مواصلة تعليمي بسرعة وانا وحدي 
لعدم وجود من بامكانه تصلیح اخطالي في اللفظ» . 
«حاولي الآن . فهذا كتاب (ماري ستيوارت) للشاعر الألماني (شيلر) 
ولديك هنا معلم پہوی التعلم) . قال السيد (برووك) وهو بلقي بالكتاب في 
حضنها ویتبسم ابتسامة جذابة . 
2 «ان الالمانية لغة صعبة وانا اخشى ا حاولقہ . قالت (ميج) وهي مننة 
لغاية ولكنا متيية بسبب وجود هذه الانسة التمكنة بالقرب منم 
(ساقرأً ر بعض الشی ىسك قالت الاسة ركت وبدات 
تقرأ اکثر المقاطع جالاً بطريقة صحيحة جداً ولكنها خالية من کل تعبير , 
لم يعلق السيد (برووك) باي شی عندما اعادت الانسة (كيت) 
الكتاب الى (ميج) التي قالت ببراءة : 


ا بان العمل هذا شعري) . 

(البعض منه شعري . حاولي هذا المقطع) . 

(ارتسمت فوق فم السيد(برووك) ابتسامة غريبة عندما فتح الكتاب 
2 الحزء الذي احتوى رثاء (ماري) * اليائسة, 

ومن خلال المتابعة المتمثلة بحركة ورقة العشب الطويلة التي 
استخدمھا معلمها الحديد للدلالة قرأت (ميج) بہدوء وتہیب ومن دون 
٣‏ ر ل 
الى شعر . وهكذا اذ المؤشر الاخضر بہبط تدرييا من اعلى صفحة 
الكتاب الى اسفلها :«وفيجأة رداك (ميج) تقرأ وكأنها نجلس عفردها > 
)وت وود رتھا رظ وان المشهد الحزين » وهي تعطي 
لكليات 00سا سس اراتا 

ولو انها شاهدت في تلك اللحظة العينين البنيتين » لتوقفت قبل 
الاڈ ولکہا لم تنظر الى اعلى ولم يفسد عليها الدرس . . 

ا( حید ا نحق !» قال السيد (برووك) - عندما توقفت عن القراءة 
- متناساً اخطاءها العديدة وقد بدا كأنه ٤‏ الواقع كان وی القیام 
بالتعلم) . ۱ 

اها الالسة رگن فقد وضعت نظارتها على عينيها . 

وعد آن تفحصت المنظر الماثل امامها اغلقت كراسة الرسم العائدة 


ا س 
٭ - ماري ستيوارت - هي حفيدة هنري السابع ملك انجلتراىا انبا كانت ملكة سکوتلندا التي 


٦ 


حکہمتہا عام ٠‏ ولدة سبعة عشر عاماً (عندما كانت اسكوتلندا مستقلة عن ا حلترا) وقد 
ل لل ا 


لما لتقول بتنازل وتعطف : 
ران لمحتك لطيفة وبمرور الوقت 0 ار بارعة ولذلك اشير 
عليك بضرورة تعلم الالمانية | اذ تعتر هذه اللغة من الماثر القيمة التي يتمتع 
ها المعلمون والمعلات . والان علي ان ارعى (غريس) التي انہمکت في 
اللعب وال > قالت الانسة (كيت) ومشت وهي تكام نفسها وتبز 
كتفييا استبجاناً » قائلة : ۱م اشترك في هذه النزهة لأرعى مربية اطفال 
وان كانت شابة وجميلة الشکل . ما اغرب الامريكيين . اخشى انہم 
سيتسببون في افساد (لوري)» . 
) نسيت ان الانجليز ينظرون ا ی المربيات «ونظرة دنیا ولا E‏ 
نفعل نحن) » قالت (ميج) وهي تسدد الى ذلك الشكل البشري المتراجع 
نظرة غضب 
«يؤسفنى القول ان المعلمين هناك يعانون من الشيى ذاته فلا يوجد مكان 
آخر في الدنيا كأمريكا ال نحن العال » يا انسة (مارجريت)» قال 
السيد (برووك) وقد بدا تا ہے الى درجة شعرت فيا 
ہہ باخجل من ندب حظها العاثر. 
تسرپ جداً اني اعيش في امريكا . وبغض النظر عن عدم محبتي 
لعملي فانه مصدر ارتیاح كبير بالنسبة لي ولذلك فاني ارفض التذمر اننی 
اتمنى لو كنت اهوى التدريس کا تہواه انت . 
«اظنك ستحبين التدريس لو كان لديك تلميذ مثل (لوري) . 
اتات دا لفقدانه في العام المقبل ٠×‏ قال السبد (برووك) وهو 
منشغل فی حفر ثقوب في الارض التي تكسوها الاعشاب . 


¥ 


«سوف يذهب الى الجامعة على ما اعتقد؟» سألت شفتا (ميج) 
. واضافت عيناها ثمة سؤال مفاده «وماذا سيكون مصيرك؟, 
ش (اجل . لقد حان وقت ذهايه »> فهو على استعداد لدخول اللحياة 
الجامعیة وحالما يذهب ساتطوع انا في صفوف ا جیش حيث توجد حاحة 
لخدماني) . 

انت أن اسمع هذاء ء قالت (میج) «اعتقد ان الانخراط في 
ا جیش امنية کل شاب وان كان الامر صعباً على الامهات والاخوات 
اللواي يبقين في بیوتہن؛ اضافت (مبج) حزن 

«ليس لدي ام أو ات كا لیس لدي الكثير من الاصدقاء من 
همهم عيشي أو مولي ٠»‏ قال السيد(برووك) بنبرة فیہا مسحة من المرارة 
وهو يضع الوردة الميتة في احدى الحفر - دون ان يعي - مم يغنطها 
بالتراب كقبر صغير . 

«بل یہتم (لوري) و (جدہ) كثيراً بما يحدث لك › کا يؤسفنا جداً ان 
اصابك اي مکروه» قالت (ميج) باخلاص وحاسة . 

«شكرا هذا .يبدوا لطبفاً للغاية» » قال السيد (برووك) وقد بدأ 


امام الاوانس . 

٠‏ رالا تموين ركوب الخبل؟؛ سألت (غريس) (ايمى) عندما وقفتا 
تسترحان بعد أن اشتركتا في سباق قاده (نید) 0ھ“ 

«افي مغرمة به . كانت اختي (ميج) تمارس هذه الحواية عندما كان 


۳۸ 


ابی غنياً > اما الآن فليس لدينا اية خيول في البيت باستثناء (ألين ترى)» 
اضافت (ايمي) ضاحکة . ۱ 

«أخبريني عن (ايلين ترى) هل هي حارة؟ سألت (غریس) بفضول 

ران (جی تعشق الخيل الى حد الجنون وكذلك انا ولكننا لا ملك 
سوى سرج جاني* . ولكن لشجرة ةٍ التفاح في حديقتنا غصناً واطئ 
الارتفاع اعتادت (جو) ان تضع السرج عليه وتشد اللجام ي نبايته الي 
تتجه الى الاعلی وهكذا فاننا نشب على (ايلين تری) متى ما شئنا» . 

وياله من شی * مضحك» ؛ قالت (غريس) ضاحكة . 

ولدي مهر في البيت وامارس هواية الركوب ب المنتزه كل 0 تقريياً 
بصحبة (فريد) و(كيت) . انها هواية ممتعة يمارسها كل اصدقاني اضافة 
الى سيدات ا جتمع والسادة المهذبين الذين يكتظ بهم (الرواق) . 

رما ألطف ذلك ! آمل ان اسافر خارج البلاد ي يوم ما ولكنني 
افضل الذهاب الى روما دلا ف (الرواق)» . قالت (ايمي) الي ١‏ تكن 
ظ لديها اية فكرة عن معنى عبارة (الرواق) كا لم تكن لديا اية نية في 
الاستفسار عن معناها . 

وقد مم (فرانك) - الذي كان علس خلف الفتاتين - ما قالته 
احداهما للاخرى وقد دفع بعکازه 27 عنه نحركة نمت عن نفاد صبره 
وهو يراقب بقبة الصبيان الذين كانوا يقومون بشتى انواع النشاطات 
وا حرکات المضحكة . اما (بيث) التي انہمکت في جمع الاوراق التنائرۃ 
والخاصة بلعبة (المؤلفين) فانہا رفعت راسها وقالت طريقة, المحتفظة › 
سے 


۴۹ 


الحنجولہ والودودة بي نفس الوقت : «اخشى انك تعب . فهل يمكنني 
القیام بابة خدمة؟) «تجاذبي معي اطراف الحديث من فضلك فان جلوسي 
عفردي امر يبعث على السأم) أسجاب (فرانك) الذي اتضح انه 
شخص مدلل للغاية . 

ولو ان (فرانك) كان قد طلب من (بیث) القاء خطبة باللغة اللاتينية 
ما بدت مهمة اکر صعوبة بالنسبة ل (بيث) الخجولة التي وجدت 
نفسها في ورطة لا سبيل ها للخلاص مہا : فلم يكن امامها مكان تلجأ 
اليه ولا (جو) التي بامکانہا الاحتماء خلفها بيا اذ الولد البائس بنظر 
الها بطريقة عکست مدی رغبته ي الاسواع الى ما | كان عليها ان تقوله . 
ولذلك فانها قررت بشجاعة ان تحرب حظها . 

(ما الذي تريدنا ان نتحدث عنه؟» تساءلت وهي تحاول تصفيف 
رزمة الورق التي كانت في يدها بلا اک وفد تناثر نصف اوراقها من 
يدها . 

«اود الاسماع الى اخبار 7 0 والتنزه في القوارب 
والصيد» » قال (فرانك) الذي م يكن قد تعلم الملاعة ما بين تسليته 
وقوته . 

«اه ياقلبي! ما عساي ان افعل؟ الي لا اعرف شيئاً عن هذه 
الامور) » فكرت (بیث) في نفسها . ومن خلال اضطراءها نسيت ما 
كان يعاني هذا الصبي من علة » فانبرت قائلة وهي تأمل ان تدفعه الى 
الحديث : «لم يسبق لي الاشتراك في اية حملة للصيد وهو امر اظنك 


تعرف الكثير عنه) 


«اشتركت في مناسبة ولكنني لن اتمكن من الصيد نذا لقن ت 
للاصابة في اثناء محاولتي القفز فوق بوابة ولذلك خرجت من عام الخیول 
وكلاب الصيد الى الابد» » قال (فرانك) وهو يذرف حسرة جعلت 
(بيث) تكره نفسها لهحذه ا مفوة العفوية . 

ران الغزلان لديكم اجمل بکثیر من 0۵9) البشع ) قالت وهي 
تلجأ الى السهول والبرية للخلاص من ورطتها وتشعر بغبطة 5 

قد قرأت احدى قصص الاولاد التي كانت (جو) مت 

وقد ثبت بان موضوع ا حاموس کان 7 وا 2 أن واخ 
ومن خلال حرصها الشديد على تسلية شخص آخر فانها نسيت نفسها 
وبقيت غير واعية لما اصاب اخوتہا من مفاجئة وفرحة وهن يجدن اختمن 
تکام احد الصبيان ايفين الذين كانت قبل ذلك قد طلبت الماية 
ضدھم . 

«بارك الله فيها! انها تعطف عليه ولذلك تجدها تلاطفه وتجامله) ؛ 
قالت (جو) ووجهها يشع ابتسامة رضى وهي تراقب اختہا من ساحة 
(الكروكي) . 

انٰا ملاك صغير وهذا ما اقوله عدن دائاً » اضافت بامبج) » وكأن 
الامر لم يعد يقبل الشك مطلقا . 

ولم ا مع (فرانك) يضحك ذا القدر الكبير لفترة طويلة» » قالت 
(غريس) ل «(ايمي) عندما جلستا لتتبادلا اطراف الحديث حول الدمى 


ولتصنعا من كؤوس جوز البلوط تد للشاي . 
(ان اختی (بيث) شديدة الحسباسية عندما تشاء ذلك» ؛ قالت 


١ 


(أيمي) وقد سرها تجاح اختها . الا انها كانت تعني (مرهفة الاحساس) لا 

(شديدة الحساسية) ولكن (غريس) لم تفهم معنى من أي العبارتين 

وندالت كان العبارة ارشندیده المعساسيّة) وفع مور ني 'نمسها 
وتوحت نشاطات وفعالیات عصر يوع إل هة ھذا بلعبة (كروكي) 

ودية . وما ان قاربت الشمس على المغيب حتی رفعت ا لحیمة ووضعت 

العدد والادوات في السلال ورفعت الاوتاد من الارض وم تحمیل 

وما ال قبت الع صان مقي راید حى الخ بشاؤ !ا ارجح حزين .' 
وحید » وحيد يا ويلتاه وحيد 

وعندما وصل الى لمطم 

فكل منا يافع ولكل منا فؤاد 

فلاذا نقف منعزلين هكذا پبرود 

نظر الى (ميج) وعلى وجهه تعبير وأهن الى درجة دفع (ميج) الى 

الضحك مما افسد عليه اغنيته . 


ككيف منك ان تکوي ببده القمموة) ء #مس ها (نيد) مزا فرصة 


. اشتراك الجميع في ترديدة صاخبة . «لقد جلست قرب تلك الفتاة 


۲ 


الانكليزية المتصنعة طوال الوقت والان تعمدين الى صدي» . 

ام اقصد ذلك ابداً . ولكنك ظھرت مضحكاً للغاية فلم اتمالك 
نفسي» » اجابت (ميج) وقد تجاهات الجزء الاول من لومه لانہا فی 
الواقع قد تعمدت صده بعد ان تذكرت حفلة (آل موفیت) وما معتہ 


29ھ 


تم (نيد) فالتفت الى (سالي) بطلب لعزاء وهو ا لما بنكد دان 


هذه الفتاة لا تعرف للغزل والعبث طعماً اليس کذلك؟؛ 

ولا تعرف له اي طم ولكنها فتاة محبوبة» . 
اجابت (سالي) وهي تدافع عن مم حتى عند الاعتراف بما لديها من 
سلبيات . 

«ولكنها صبية غير مبتلاة في ل الاحوال» . 
قال إنيد) وهو حاول ان ںیکون خیف الظل . 

وعندما وصل الجمع الى حيث تجمعوا قبل هذه النزهة تفرقوا بعد ان 
تبادلوا عبارات الوداع الودية واهدى. بعضهم البعض الاخر اطيب 
الغنيات فقد كان (ال فون) ذاهبون الى كندا . وبعد ان عادت الفتيات 
الاربع الى بيتبن من خلال ا حدیقة القت علیہن الانسة (كيت) نظرة 
وهي تقول بنبرۃ خلت من تعاليها المعهود : «على الرغم من عدم تمكنين 
من کتم مشاعرهن 5 عواطفهن فان الفتيات الامريكيات لطيفات 
وهذا امر يدركه المرء متی ما عرفھن بصورة جيدة» . ٰ 

وأؤيد ذلك» ؛ 0 السيك: بروولة : 


٣ 


رقد (لوری) بارف وهو بتارجحج غادیاً راتحا في ارجوحته الشبكية فى 
مر اليوم داف من ايام شهر ايلول متسائللا في نفسه عا كان بشغل 
جاراته في ذلك اليوم دون ان يكلف نفسه مشقة الذهات اليبن لمعرفة 
ماكن يعملنه لقد كان في الواقى اسير احدى نوبات الكابة التي كانت 
تعصف به بين الاو والاخری ؛ ذلك لان يومه م یکن غير جد فحسب 
بل غير مرض كذلك وكان یتمنی لو انه استطاع ان يعيشه مرة اخرى . 
وقد شعر بتراخر وكسل بسبب حرارة او الامر الذي جعله ينيد 


دروسه ٠‏ ويستنفد صبر السید (برووك) الى آخر حد » ويضايق جده من 


{0 


خلال ممارسة عزف البيان لفترة تجاوزت نصف عصر ذلك اليوم ء 
ويرعب الخادمات من خلال تنويهه هن بان احد كلابه قد اصبح 
سوا وبعد أن دخل في جدل عقم مع السائس حول ما اختلقه من 
اهمال الاخير _ هذا في رعاية حصانہ قام (لوري) بربي نفسه في الارجوحة 
ليستشيط غضباً من تفاهة العالم بصورة عامة » وبتی كذلك حتى عمد 
هدوء ذلك اليوم الجميل الى ان يسكن روعه بالرغم منه . وبيها انشغل 
(لوري) ي التحديق في تلك العتمة الخضراء لأشجار الكستناء التي 
کانت حم فوقه فقد راودته شد شتی انواع الاحلام وكان على وشك ان 
يتخيل نفسه مقدماً على ركوب البحار في رحلة حول العام ء عندما 
اعادته الى البر بسرعة فائقة اصوات ناعمة تسربت اليه عبر سياج 
الشجيرات . ومن خلال خيوط ارجوحته الشبكية استطاع ان يسترق 
النظر الى بيت جيرانه فوجد البنات خارجات وكأنين متوجهات لقضاء 
مهمة معينة . 
(ما امر هؤلاء البنات يا تری؟) فكر (لوري) مع نفسه متسائلاً وهو 
يمتح عيئه جلا لکن من ارت غل کک هه ود رع ا 
ا ره : فقد لبست كل مهن قبعة عريضة تتدلى حاشیتا 
الى الاسفل کیا وضعت على كتفها كيساً , بنى اللون وحملت بيدها عصا 
طويلة وبالاضافة الى ذلك فقد حملت م وسادة وحملت (جو) 
کتاباً . اما (بیث) فقد حملت سلة بینا حملت (ابمي) حقيبة . وقد 
یر ات جيعون بردو عبر الحديقة وخرجن من خلال باہا الحلنی 
الصغير 5 بدأن يصعدن التل الذي یقع بين البيت والہر . 
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«شئ؛ جميل !) قال (لوري) في نفسه : «أنبن بحرجن الى نزهة 
E‏ انفسهن مشقة اعلامى . لايمكن الذهاب الى الزورق اذ لم 
يكن لديبن المفتاح ء وأو قد ر ساخذہ الیہن واكتشف مايدور 

فا مرا 

وبالرغم من امتلاكه ما لا يقل عن ست قبعات فقد تأخر في اختيار 
الي د لها > امضى بعض الوقت نحثا عن المفتاح الذي وجده 
را في جيبه وعندما قفز فوق السياج ليلحق ہن كانت الفتيات قد 
رار غو الانظان: 
وبعد أن اختار اقصر الطرق المؤدية الى بيت الزورق” کو ج رت 
ولکنہن لم يظهرن . 
ثم مشى الى اعلى التل ليتمكن من الراقبة . 
- لقد غطى عدد من اشجار الصنوبر جزء من المنطقة التي وصلها (لوري) 

وقد ارتفع من وسط هذه البقعة 0 9 ST 15 ١‏ و 
اشجار الصنوبر الناعم الصغير الناعس للصراصر 

«یاله من منظر رائع !» قال (لوري) ي اسم يسترق النظر من 
خلال الشجيرات وقد بدا طلق ا حیا وفي كامل نشاطه وحيويته . 

كانت صورة لطرفة جد تلك :الى شاهدها + فقن لست الافراٹ 
8 ٰٰ9٘پ))٘1 
يتناو بان فوقهن والرياح العطرية ترفع شعرهن لترطب خدودهن الساخنة 
وقد انہمك سكان الغابة الصغار باعالهم اليومية وكأن الفتيات لم يكن 


 )*(‏ هو الأب الخصص لايواء الزورق - المترجم. 


۷ء 
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غريبات بل صديقات قديمات. فقد جلست (ميج) فوق وسادتها 
وراحت اصابعھا البيضاء مخیط مخفة واناقة بيا بدت ناضرة وجميلة 
كالوردة في فستانہا الوردي اللون وسط تلك الخضرة وا بمكت (بيث) 
بتصفيف ا کواز الصنوبر التي انتشرت تحت الشوا كران“ القريبة منها فقد . 
وا نفو ا كن علق الا قدا ) 
وقد انشغلت (ايمي) برسم مجموعة من السراخس بيئا اخذت (جو) تقرأ 
بصوت عال ويداها منشغلتان بالحياكة . ومرت سحابة من التفكير امام 
(لوري) و براقب البنات فشعر بوجوب ذهابه وتركهن لوحدهن لانه 5 
یکن مدعواً للاشتراك معهن > ومع ذلك فانه تلكأ لان البيت بدا موحشا 
جا ا الصغيرة التي جلست في الغابة والتی انحذبت 
الها روحه المضطربة فوقف بصمت وبدون اية حركة بحيث هبط 
يدانه ا حونادمح ال انل کے می ات 
ولكنه سرعان ما ولى ادباره هارباً بعد ان راہ واطلق صيحة رفعت 
(بيث) على اثرها عینیہا الى الاعلى لتجد ذلك الوجه الذي تشوبه اللهفة 
ننظن الہن من علق شجرة البتولا فاومات له باتسافة متسمعة : 
«هل يمكنني الدخول ام سا کون عبثاً عليكن؟؛ تساءل وهو يتقدم 
رفعت (میج) حاجبيها ولكن (جو) عا حتها بنظرة تحدٍ وقالت على 


الفور : «يمكنك ذلك بطبيعة الحال . كان علينا ان ندعوك لمشاركتنا 


ولکننا اعثقدنا بانك قد لا ترغب الاشتراك في مثل هذا النشاط البناتی ٠.‏ 


ا 
رک - الشوكران - اعشاب سامة يستخرج من ثمرها شراب سام - امرجم . 


«لقد احببت ألعابكن ونشاطاتكن ومع ذلك فاني مستعد للعودة ان 
لم توافق (ميج) على وجودي بينكن ٠.‏ 

رلا مانع لدي اذا ما قت بعمل ما فقوانيننا لا تسمح بالترحيب باحد 
دون قيامه بعمل معين) » اجابت (ميج) بجد ولطف . 

دالی ان عدا . ساقوم باي شي ان رضیتن ببقاني معكن فالبيت 
موحش كالصحراء . ) 

فهل تردن مني ان اقرأ او احيط او اقوم بجمع الاكواز او الرسم او 
القيام بكل هذه الاعال في ان واحد؟ اني تحت امركن وعلى استعداد 
للقيام باي شي» قال (لوري) ذلك وجلس وعلى وجهه نظرة اذعان . 

كمل هذه القصة ريا ارتب كعب حذاي) 

قالت (جو) وهی تناوله الكتاب . 

راجل ياسيدني كنا كان ا حواب الدمث عندما بدأ ينفذ واجبه 
7 حاول جهده ان شت للفتيات مدى امتنانه لهذا الفضل الذي 
اسبغنه عليه ومكنه من دخول (جمعية النحلة الدؤبة) . 

لم تكن القصة طويلة . وعندما انتہی من قراءتها غامر بطرح عدة 
اسئلة كمكافأة على ماقام به من عمل مثمر . 

7 كاتك هذه الوسنية اة 

الرائعة هى تشكيل حدیث؟) . 

وهل ان على اخبارہ؟) عالت (ميج) احواتها . 

«سيضحك اذا اخبرناه» قالت (أيمى) بتحذير . 

نحن لانم لذلك» اجابت (جو) اسیقع الامر من نفسه برا 


۹ 


خسن اضافت (بيث) . 

«هذا صحيح . وأوكد لکن باني لن اضحك من الامر ابداً . هيا با 
(جو) اخبريني ولانخاني) . 

(فکرۃ الخوف منك . فاعلم اذا باننا كنا نلعب لعبة (رحلة الحاج) 
وقد دابنا على ممارسة هذه اللعبة طيلة فصلل الصيف والشتاء . 

«اجل » اني ادرك ذلك» أجاب (لوري) بحكة. 

«من الذي اخبرك؟) عالت (جو) باصرار . 

(احبرتنی بعض الارواح» : 

«بل اخبرته أنا. فقد اردت ان اجلب النعة الى نفسه في ليلة خرجتن 
فیہا جميعكن وكان هو مكتئباً وفي حالة يرق لها . وقد راقت له ا لحکارة 
واعجب بها فلا داعي للتوبيخ يا (جو)» 

قالت (بيث) بلطف . 

«ليس للسر لديك مكان . لاضرر في الامر الان » لقد وفرت علینا 
مشقة اخہارہ بالامر» . 

واصلی كلامك من فضلك» قال (لوري) عندما انہمکت (جو) في 
عملها وقد بدا عليها عدم الرضا . 

دالم تخبرك عن خطتنا الجديدة؟ لقد حاولنا الا تنقضى عطلتنا دون 
قيامنا بشي مفيد » ولذلك وضعنا لكل منا مهمة قامت بها بعزم وتصميم 
. لقد قاربت العطلة على الانتہاء وقد ا كملنا ماوضعناه نصب اعیننا من 
مهام ونحن فرحات جد لاننا لم نتقاعس» . 

«اجل . هكذا يجب أن تسیر الامور» قال (لوري) وهو يفكر بندم 


على منهجه المتلكئ الكسول . 

«ترغب امنا في ذهابنا خارج الدار للتنزه اطول وقت ممکن » ولذلك 
فاننا نقوم بجلب اعالنا هنا لنقوم بها ولقضاء وقت ممتع . 

وزيادة في المتعة فاننا نقوم بوضع حاجياتنا في هذه الاکیاس ونلبس 
القبعات القديمة ونستخدم العصي لصعود التل ونغثل دور الحاجات کا 
نفعل قبل عدة سنوات . اننا نطلق على هذا التل اسم «الجبل المبيج» اذ 
يمكننا منه النظر بعیداً الى الموقع الذي أمل القكن من السكن فيه في 
وقت ما؛ . 

وأشارت (جو) باصبعها واخذ (لوري) ينظر الى ذلك الانجاہ . من 
خلال ثغرة في الغابة يمكن للمرء ان ينظر عبر النهر الازرق » العريض 
ليرى المروج ٤‏ الجهة الاخرى منه ء البعيدة عن ضواحي المدينة » وهي 
تتصل بالتلال الخضراء التي ترتفع لتلتقی بالسماء . وكانت الشمس مائلة 
وقد توهجت السماء بجلال غروب خريني > وتجمعت فوق تمم التلال 
غيوم ارجوانية وشا » وارتفعت عالياً الى الضياء الاحمر ثم بيضاء 
فضية تلامعت كالا براج العلوية المديبة لمدينة سماوية. 

«مااجمل هذا المنظر» قال (لوري) برقة لانه كان ا في ملاحظة 
ونحسس امال بانواعه . 

«انه كذلك في اغلب الاحیان ونخن نحب النظر اليه وا التغيير 
ودام الروعة) 

قالت (ايمي) التي كانت تتمنى لو انها تمكنت من رسمه . 

«تتحدث (جو) عن المنطقة التي نتمنى ان نسكن فيها وقت ما - 


e 


o 


فهى تعنى الريف الحقيق . با فيه من دواجن وخنازیر علف . 
| ياحبذا لو يتحقق حلمنا هذا . كم اتمنى ان يكون الریف اماثل 
هنالك حقیقیاً وكم اتمنی ان نتمكن من الذهاب اليه والعيش فيه» قالت 
بیٹ) وهي ناما 
007 اجمل كث من هذا وهو ماسنذهب اليه عاجلاً ام 
لجل اذا ما گنا اناساً طیبین وصالحین؛ اجابت (میج) بصوتہا العذب . 
0.2 طویلاً الل وا 
اريد أن اطير رد كالعصافير و تلك البوابة الرائعة) . 
استضلين هناك يا زيت غالدا ام آجلا فلا خاي من هذا 
الحانب» قالت (جوى) 
وقانا اق کی علي ارد فى العمل والفمرد وال قطان وقد 
لااصل 6 ارید ابد : 
«سا کون رفيقتك ان كان هذا يشكل اي عزاء لك . على ان اقطم 
مسافات شاسعة قبل ان تلوح لي مدينتك السماویة . فاذا ماتأخرت في 
الوصول فعليك ان تتركيني . اليس كذلك يا (بيث)؟؛ 
كان تمة شئ في وجه الفتى اقلق صديقته الصغيرة . ولكنها قالت مرح 
> وعبناہ تراقف الغيوم المتغيرة : (اذا ماعزم الناس 5 عل الذهاب واذا 
ماحاولوا جهدهم فسوف يبلغون غایتہم على مااعتقد . فالابواب خالية 
من الاقفال ومن الحراس كبا اظن . الي اتصورها كا عليه في الصورة 
حيث يمد الاخيار هناك ايديم للترحيب ب (كريستيان) وهو يتقدم الى 
المدينة من الہر؛ . 


«حبذا لو تحققت لنا قصورنا التی نبنيها في الهواء لكي نتمكن من 
اشغالها» قالت (جو) بعد توقف 0-7 ۱ 

ولقك بک اعدادا ضكية عنا غث يضعب غل :اختيان القصر 
الذي افضل» قال (لوري) وهو یستلتی على ظهره ويصوب عدداً من 
الاكواز باتجاہ السنجاب الذي كان قد وٹی به . 

«عليك اختيار قصرك المفضل . فا هو؟ 

سألت (ميج) . 

«اذا اخبرتك عن قصري فهل تمبرینی عن قصرك؟) 

داجل واذا ما اخبرنك البقية عن قصورهن» 

«سنخيره . هيا يا (لوري)» . 

( بعک ان اشاهد اکٹر أجزاء العام التي ا ھ اود الاستقرار 
۲ لمانیا کیا اريد ممارسة اكبر قدر من الموسيق . اريد أن اصبح یھ 
مشهوراً يبرع العام كله لسماع موسیقاي . كا لااريد ان اقلق نفسي 
قضایا المال والاعال بل محرد الخلود الى المتعة والعيش كا اريد . 

هذا هو قصري المفضل . ھا هو قصرك انت يا (ميج)؟) 

وجدت (مارجريت) في اخبارہ عن قصرها امرأ رت و سے ےج 
ثم لوحت مخشبة امام وجهها > کا لوكانت تطرد بعوضاً وهمياً ء بینا 
قالت بہدوہ : «اتمنی ان يكون لي بيت جميل يضم الكثير من امور الترف 
اختلفة من طعام جيد وملابس جميلة واثاث انيق واصدقاء لطيفين 
والکداس من ا ال . كما اتمنی ان اكون المالكة الوحيدة لهذا ا ال وان 
اتصرف به کا اشاء . 


ef 
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وان يكون لي العديد من الخدم لكي لا اضطر الى القيام باي عمل ٠‏ 
بنفسي . كم سائتع بمثل هذه الحياة . ولكني لن اكون كسولة بل 
ساسعى الى عمل الخير لكي اجعل الناس يحبونني حباً جماہ . 

«الا تريدين بهذا لقصرك الذي في المواء؛ 

سأل (لوري) يخبث . 

«قلت اصدقاء لطيفين كما تعلم ) قالت (ميج) وهي تشد شريط 
حذائہا بتأنٍ ولذلك لم ير وجهها احد من الحضور . 

الماذا لاتقولين انك تتمنین زوجاً رائعاً وحكيماً وعدداً من الاطفال 
الذين يشبهون الملائكة الصغار؟ فلن يكتمل قصرك من دون هذين 
الشيئين) قالت (جو) بصراحة وهي الي م یکن لدا اية لات رقيقة 
لحد ذلك الوقت بل كانت تسخر من الرومانسية الا اذا وردت في 
الكتب التي كانت تقرأها . 

«اما انت فلن يكون لك سوى ا یل وا حاہر والقصص الروائية) 
اجابت (ميج) بانفعال . ظ 

«هذا ماسيحويه قصري بحق . اود ان يكون لي اسطبل ثملوء بالجياد 
العربية المطهمة وغرف فيا اکداس كبيرة من الكتب وسيأتي مدادي من 
محبرة سحرية لتكون کتي مشهوو ' كموسيق (لوري) . 

کا اريد ان اعمل شیئاً عظيماً قبل ذهابي الى قصري حا نطولا 
رائعاً لن ينساه العالم بعد وفائي . لا ادري ماهو هذا الشی' ولكنني اترقبه 
واريد أن افاجئكم جمیعاً به في يوم ما . 

اظننی ساقوم بتأليت الكتب وساصبح غنية ومشهورة وهذا مايليق 


بي وهو حلمي المفضل» . 

«اما حلمي المفضل فهو البقاء آمنة في البیت قرب امي ران او 
المساعدة للعائلة واعني بها قالت (بيث) بقناعة . 

«الاتتمنين شيا آخر؟» سأل (لوري) 

امل ان الكت يان المغر امت راف اما گال هاا ر 
ان نبق في صحة جيدة ولانفترق عن بعضنا . لا امنی اي شي آخره . 

«لدي الكثير من الامنيات ولكن اغلاها عندي . 

هي ان اصبح فنانة واذهب الى روما وارسم 7-7 جميلة واكون 
افضل رسامة ي العا م؛ . وكانت هذه هي أمنية (ايمي) ا متواضعة 

«اننا حموعة طموحة » السنا كذلك؟ فقد طلبنا جميعاً 4 فا کنا 
(بيث) ء الغنى والشهرة كا اردنا البہجة من كل جوانہا . ياترى هل 
سيتحقق لنا ماتمنيناه؟» قال (لوري) وهو بمضغ الحشائش مثل عجل 

متأمل . 

«لدي مفتاح قصري المعلق ٤‏ الحواء . 

بس بر یہد رتس 

علقت (جو) بغموض . 

اما انا فلدي مقتاح قصري ات ولكن محاولة فيح بابه غير مسموح 
بها لي . فليلعن اللہ الجامعة» تمتم (لوري) بحسرة نمت عن ضيق صدر . 

. «هاهو ذا مفتاحي» قالت (اعمي) وهي تلوح بقلمها. 
لیس لدي مفتاح» قالت (ميج) ا 
«اجل لديك» قال (لوري) . 


ات 
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«اين هو؟) 

«انه في وجهك» . 

كلام فارغ . انه عدم الفائدة هناك» . 

ای وتن الله ما لك ف عد هذا ' :اجات 
الصبي وهو يضحك لفكرة سر صغیر » ظن بانه عالم به . 

توردت وجنتا (ميج) ولكنها لم توجه اي سوال بل نظرت عبر الہر 
سی كارن اس ات الى كاك :ال رد السك ووك 
عندما كان يروي تفاصیل قصة للفارس . 

«اذا ماكتب لنا العيش عشر سنوات من هذا التأريخ فدعونا نجتمع 
انية لنجد من منا قد حقق امنيته » او كم قد تقر بنا من تحقیق امانینا؛ 
قالت (جو) التي لم مل من حطة . 

«لتباركني السماء ءعإ کم سابلغ من العمر في ذلك الو سا کون 
2 السابعة والعشرين» تساءلت (ميج) التي شعرت بانہا قد بلغت سن 
الرشد وهي التي اكملت لتوها السابعة عشرة من العمر 

کون انا وانت 2 السادسة والعشرين من العمر يا (تيدي) 
وستکون (بيث) في الرابعة والعشر ین و (ایمی) في الثانية والعشر ين يالا 
من نحبة جليلة» قالت (جو) . ۱ 

ام ان قوط قن کلت سا دلو مت ھا عرق للق 
لرگ ری E‏ سی ييا لكا E‏ 

(انك بحاجة الى دافع هكذا تقول امنا . ومتی ما وجدت الدافع هذا 


فسيكون كل شي على مايرام بالتأكيد» . 


«هل هي متأ كدة من ذلك؟ سافعل متی ماسنحت لي الفرصة» 
صاح (لوري) 5 انتصب ا بطاقة مفاجئة . «علي ان اكون 22 
لاريح جدي . 

اني احاول ذلك ولكنني اخفق في تحقیق النتيجة الطلوبة 

انه يريد مني ان اصبح تاجراً مثله وانا افضل ان اعدم 0 بی ذلك 
> فانا اكره الشاي وا حریر والتوابل وبقية البضائع التافهة التي تنقلها 
سفنه . ولاہمنی ابداً ان غرقت هذه السفن 00 قاع البحار عندما 
ستؤول ملكيتها لي . يبحب ان يرضى جدي بمجرد ذهالي الى الجامعة اذ 
عليه ان يطلق سراحي من مسؤولية زجي ني الاعال التجارية لقاء قيامي . 
بہبتہ اربع سنوات من عمري . ولكنه عازم على تنفيذ مايريد وعلي ان 
ارضخ لمشيئته اللهم الا اذا قررت التخلي عن كل شي وارضاء نفسي كا 
فعل الي . 

فلو كان هناك من يبق مع الرجل العجوز ويرعاه لفعلت ما أريد 
غدا. | ظ ظ 

تکام (لوري) بانفعال وبدا كأنه على اتم استعداد لتنفيذ وعيده اذا 
ماواجه اي استفزاز . كان ينمو بسرعة وبالرغم من تصرفاته الغريبة 
وكسله فقد امتلك كره الرجل اليافع للاستعباد كا ملك هفة الشباب 
وتوقهم الى اختبار الدنيا بانفسھم . 

«انصحك بركوب البحر على ظهر احدى سفنكم الى غير عودة حتی 
نكون قد اول مارك رسفت كل عالتک من وعبات قلت 
(جى التي ا ممتہا مثل هذه المأثرة الشجاعة والتي وجدت نفسها تتعاطف 
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كلياً مع مااسمته ب (جور لوري)) : 

اليس هذا امرأ صحيحاً يا (جی . عليك الكف عن هذا الكلام 
وعلى (لوري) ان لاينساق وراء مشورتك هذه . عليك الامتثال لمشيئة 
جدك ياعزيزي» قالت (میج) بلهجة الام الحنون . 

«حاول ان تحقق افضل ماتتمكن من نتائج في الجامعة > ومتی 
وا امرك انلق ول ارمتارد سب والس فانه .ان بكرن قاس ای ظا 

معك . وکا قلت فلا يوجد هناك من يبق معه ویرعاہ سواك » وسوف 

لن تغفر لنفسك اذا ماتركته دون موافقته . لاتكتئب ولا تتذمر بل عليك 
ان تقوم بواجبك وستحصل على ماتستحق من مكافأة کا هو الحال 
بالنسبة للسيد (برووك) الذي قد حظى بحب واحترام الجميع) 

«ماذا تعرفين عنه» سأل (لوري) الذي شعر بامتنان هذه النصيحة 
القيمة - وان لم يستسغ ماانطوت عليه من نصح وارشاد وفرح خا 
لتحول الحديث عنه لاسما بعد ان كان قد استرسل بالكلام بطريقة غير 
اعتيادية . 

(لانعرف عنه اكثر مما حدثنا به جدك: 

كيت امرض عق فقاوان اکر بيده ور کی 
بيت مسا ولانة ل يشا تركها لوحدها وكيف انه يقوم الآن برعاية سيدة 
عجوز معدمة لاما كانت قد قامت برعاية امه دون أن كبر ادا بالامر . 
اله لاقل درا ھا عن افضل الناس واكرمهم) 

«انه لكذلك - هذا الانسان العزيز» قال (لوري) بصدق بعد ان 


توفت (ميج) عن كلامها وقد توهجت بشرتہا حمرة وبدت صادقة ي 


1 مابدر منها من كلام . دھکذا شأن جدي فها انت تجد ينه قد حصل + 
على المعلومات كافة عن (برووك) دون شعور الاخير بذلك » کا تجدينه - 
یقوم باخبار ا جمیع عن صفاته الحميدة وعاداته الطببة لكي يكسبه حث 
الناس واحترامهم . ولذلك لم يفهم (برووك) تا العا اللطيفة الى 
يلقاها من امك التي تدعوه الى زيارة بيتكن معي وتجامله بطريقتها 
الودودة ء اللطيفة . فهو واثق من انبا سيدة كاملة ن کل ارا و 
تحدث عن هذا الموضوع 535 وراح يكيل لكم المديح بكل جراج 
وباسلوب لطيف للغاية . 

فلو تحققت امنیتی فسترين ما سأحققه له» . 

دعليك ان تبدأ الآن وتكف عن مضايقته واحراجه» قالت (ميج) 
2 

«وكيف عرفت الي افعل ذلك باانسة؟) 

کی دا ود ذلك بهن وجهه عندما مت . فاذا اکان 


>4 


ستال ھا سان ارت بك أ دة ثانية 0 
رم عد 
مهمته بشکل افضل) . ۱ 
وياله من كلام . انك اذا تقدرين تصرفاي الحيدة والرديئة من 
خلال ماتقرأينه على وجه السيد (برووك) . تراه ينحني مبتسما عند مروره . 
امام شبا ككم > لقد فاتتني ان بینکا جهازا لبث واستلام البرقيات ! 
(لايوجد بمنئأ اي شي من هذا القبيل فلاتغخضب ولاتضرہ باي قل 
فلت اي شئ . 
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لقد قلت ماقلت جرد ان تفهم باني مهتمة بك وبتقدمك وارجو ان 
تكون امینا على مادار في محلسنا هذا من کلام؛ صاحت (ميج) وقد 
شعرت بالخوف ما فد ينتج من كلامها الذي کے به دون احتراس 

«الي لاانقل الكلام» اجاب (لوزي) ناسلوب والمتغالي) عل خد تخر 
(جو التي كانت تطلق هذه العبارة لتصف بها التعبير الذي يرتسم على 
ااا . «ولكن لابد لي من القول باني يحب ان اؤمّن وجود اجواء 
لطيفة وجيدة لكي ينقلها وجه (برووك) بصفته مقياساً للضغط الجوي» . 

«لاتنزعج ارجوك . لم اقصد ان التي عليك محاضرة بي الاخلاق او 
المبالغة في القول أو التصرف بحاقة . لقد ظئنت بان (جو) كانت تشجعك 
على القيام بما قد تندم عليه مستقبلاً . لقد اغرقتنا بكرمك ولذلك فان 
لك منزلة الاخ بیننا الامر الذي يفسر انطلاقنا بالحديث معك بكل حرية 
وصدق . ارجو ان تغفر ما بدر مني فالي لم اقصد اي سوء» » قالت 
(ميج) ذلك مم مدت له يدها بحركة ودودة ومتبيبة . 

شعر (لوري) بُجل من جراء غضبه الطاري » فد يده وضغط على 
اليد الصغيرة » الكريمة التي امتدت لمصافحته وقال بصراحة : «انا الذي 
يحب أن يطلب الغفران اذ لم يكن تصرفي طبيعياً طوال اليوم . فانا اريد 
منکن ان تبین لي ۽ اخطائی وتحددن سلبیاتی ونتصرفن معي تصرف اخوانی 
فلا تبالين اذا ما كنت متذمراً او غاضباً . فانا ممت لکن في كل 
الاحوال» . 

ولكي بثبت بانه ل یکن غاضبا او متا فد خاول جهدة ان يكرن 
لطيفا وطيبا ولذا قام بلف الخیوط ل (ميج) وقراءة الشعر ل (جو) وجلب 


الاكواز ل (بيث) ومساعدة (ايمي) في الرسم . وهكذا اثبت (لوري) 
لرفيقاته بانه شخص لائق للانتماء الى (جمعية النحلة الدؤوبة) . ووسط 
مناقشة محتدة حول عادات السلاحف (بعد ان شاهدت احدى هذه 
الحيوانات الودودة قادمة من الشاطى) سمعوا صوت جرس نہھم الى ان 
(حنة) قد انتبت من اعداد الشاي وبأن الوقت قد حان لعودتهم الى 
المنزل لتناول وجبة العشاء . 

«هل يمكنني مشاركتكن هذه الجلسة في مناسبة اخرى؟) سأل 
(لوري) . ۰ 

«اذا كنت صبيا جيدا تحب كتابك كا يقال للاولاد في الصفوف 
الاولى») » قالت (ميج) وهي تبتسم . 

(ساحاول جھدي) . ظ 

«اذاً يمكنك مشاركتنا وسأعلمك الحياكة على الطريقة 
الاسكوتلندية » فهناك طلب ملح على الجوارب في الوقت الحاضر) › 
اضافت (جو) وهي تلوح بزوج كانت نمسك به في يدها عندما افترقن 
عن (لوري) عند بوابة ا حدیقة . ظ 

وفي تلك الامسية » عندما احذت (بيث) تعزف للسيد (لورنس) في 
الغسق » كان لوري ينصت للمعزوفة وهو يقف في ظل الستارة فلطا ما 
جلب اللحن هذا ا دوہ الى نفسه . وقد راقب (لوري) جده الذي 
جلس وقد اسند رأسه الرمادي على يده وهو يستذكر حفيدته الراحلة 
التي احبها كثيراً . وبعد ان استذكر هو مادار عصر ذلك الیوم من حدیث 
قال (لوري) لنفسه ؛ وقد عزم على تنفيذ التضحية بکل رضی ومرح : 


٦ 


-٦ 


«سانبذ قصري الذي بنيته في الهواء وسأبق الى جانب مت 
العجوز ٦.ا‏ حبیب طالما هو حاجة إلي 3 فانا كل ما لديه في هذه الدنيا) ' 


اسرار 
. كانت (جو) مشغولة جداً في الغرفة العلویة . فقد بدأت ايام شهر 
تشرين الاول تشتد برداً والعصريات تقصر . وقد نفذت اشعة الشمس 
من خلال النافذة العالية تنشر الدفء في الغرفة لساعتين او ثلاث وتظهر 
(جو التي جلست على الاريكة منہمکة في الكتابة وقد نشرت اوراقها 
فوق صندوق امتعة كبير امامها بيا راح (سكرابل) - فأرها المدلل - 
يستعرض أمامها ذهابا وايابا وامام حزم الضياء العالية بصحبة صديقه 
الذي بدا على ما اتضح فخورا جدا بشاربه . ومن خلال انہماکھا بعملها 
هذا تمكنت (جو) من الكتابة حتی اتت على آخر صفحة وعند ذاك 
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تنفست الصعداء ودونت ا مھا في نہایة الصفحة يغمرها شعور بالنشوة ثم 
رمت قلمها وعلقت قائلة : 

«ها قد حاولت جهدي . فاذا ما اخفق عمل هذا في الوصول الى 
المستوى المطلوب فعلي ان انتظر حتى اتمكن من تحقيق انتاج افضل) . 

وبعد ان استلقت على الاريكة قرأت الحطوطة من اوها الى اخرھا 
بتأن وهي تضم الاشارات هنا وهناك وعلامات التعجب التي بدت مثل 
مناطيد صغيرة . وما ان انتہت من ذلك حتى عمدت الى ربط اوراق 
الخطوطة بشريط أحمر أنيق ثم نظرت اليه برهة وقد ظهر على وجهها 
تعبير جاد ومتأمل عكس مقدار جدية عملها ورزانته . اما منضدتها في 
هذه الغرفة فكانت عبارة عن خزانة مطبخ من قصدير علقت على 
الحائط . وقد وضعت فيها بعض اوراقها وعدداً پسیرأ من الكتب التي 
حفظتہا جمیعاً من تجاوزات (سكرابل) الذي كانت له هو الآخر ميول 
ادبية دفعته الى التہام صفحات من الكتب التي كانت تجد طريقها امامه 
بصورة عرضية . ومن هذه الخزانة المعدنية اخرجت (جو) مخطوطة 
اخرى . وبعد ان وضعت کلتا ا خطوطتین في جيبها انسلت بهدوء الى 
الطابق الارضي تاركة صديقيها یقضمان اقلامها ويتذوقان حبرها . 

وضعت (جو) قبعتها على رأسها » ولبست معطفها » باقل جلبة 
ممكنة . مم ذهبت الى الشباك الخلني وخرجت الى سطح احدى الشرف 
الواطئة حيث تدلت منہا لتببط الى الحديقة ولتسلك بعد ذلك طريقا 
ملتوياً إلى الشارع . وما ان وصلت الشارع ختی هدأ روعها . ثم اوقفت 
حافلة مارة » واستقلتہا الى مركز ال مدينة > وهي تبدو مرحة وغامضة في ان 


وا 

ولو قدر لاحد ان يراقب حركاتها لظن انما غريبة للغاية . وما ان 
هبطت من الحافلة حتی اسرعت في مشہہا الى ان وصلت الى رقم معين 
موقع في شارع مزدحم معين . وبعد ان تمكنت من العثور على المحل 

بمشقة نفذت الى المدخل والقت نظرة على السلم الذي تراكمت فوقه 

الاوساخ . مم تريشت خظة وقفلت عائدة الى الشارع وابتعدت باقصى ما 
اوتيت من سرعة . لقد كررت هذه المناورة عدة مرات الامر الذي كان 
مصدر تسلية لشاب اسود العينين كان يطل من شباك العارة المقابلة . 
وعند عودتها للمرة الثالئة هزت (جو) نفسها ودفعت بقبعتها فوق عينيها 
م صعدت السلم وقد بدت کمن كان على وشك ان تفلم اسنانه جميعا 
مرة واحدة . 

فن جملة اللافتات التي اعتلت واجهة البناية كانت هناك لافتة 
لطبيب اسنان . وبعد ان حدق لحظة في الفك الاصطناعى الذي كان 
ينفتح وينغلق ببطعد للب انتباہ المارة الى مجموعة متكاملة من الاسنان 
الصحية » الجميلة » لبس ذلك الشاب معطفه ووضع قبعته على رأسه 
ونزل ليقف مقابل المدخل وهو يقول بابتسامة ورجفة : 

(ان ینا عمفردها هو مايتوقع من (جو) القيام به ولكنها ستحتاج 
حتماً الى المساعدة للوصول الى البيت اذا ماخرجت وهي تشكو من 

أل4) . 

وبعد مضي عشر دقائق هبطت (جو) نو مو س وجيها 
فا جج بر ہت . وعندما رأت 
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الاب م يبد عليها الارتياح ابداً وحیں مرت به | كتفت بايماءة من 
رأسها . ولكنه تعقبها وهو يسأل بتعاطف : 

«هل قاسيت كثيرا؟) : 

(كلا) . ) 

«لقد انميت بسرعة» . 

«اجل والحمد لله» . 

«لاذا ذهبت لوحدك؟) . 

لم اشأ ان يعرف احد» . 

«انت اغرب صدیق عرفته . كم سنا قلعت؟)» . 

(نظرت (جو) الى صديقها وكأنها لم تفهمه ثم انفجرت ضاحكة 
وكأن شیئا قد دفعها الى الضحك . 

«هناك سنان اردت اقتلاعها ولکن على الانتظار اسبوعاً . 

«ماالذي يضحكك؟ لااظنك قد ارتكبت حاقة ما يا إجو)؟» قال. 
(لوري) وهو يبدو حائراً . | 

«وكذلك انت . هل لك ان تحخبرنی ؛ ياسيدي » ماذا كنت تفعل 
هناك في ذلك ا حل الخاص بلعب البليارد؟» . 

«استميحك عذراً يا سيدتي ء فالمكان ل يكن محلا لمارسة لعبة 
البليارد بل قاعة للألعاب الرياضية حيث كنت اتلق درسا في لعبة 
الشیش) . 

(یسرلی سماع ذلك» . 

«لاذا؟) , 


«باستطاعتك ان تعلمني هذه اللعبة وعندما نقوم بتمثيل مبرحية 
هامليت تمثل انت دور (لايرتيسن) وسيكون مشهد المبارزة رائعاً للغاية . 

انفجر (لوري) بضحكة صبيانية صميمة دفعت عدداً من المارة الى 
الابتسام رغماً عنہم . ْ ۱ 

«ساعلمك اللعب بالشيش سواء فنا بتمثيل مسرحية (هاملت) ام لم 
نقم . انها لمتعة رائعة وسوف تعود عليك بالفائدة ولكنني لااظہہا الیت 
الذي دفعك الى قول «يسري سماع ذلك» بنبرة قاطعة » اليس 
كذلك؟» . 

كلا فقد سرني انك لم تكن في المشرب لاني آمل ان لاتتردد على 
مثل هذه الاماكن اليس كذلك؟» . 

«لااتردد عليها كثيراً» . 

«ليتك لاتفعل ذلك ابدأء . 

«لاضرر في ذلك يا (جو) . فلدي طاولة بليارد ي البيت ولكن ما 
جدوى ذلك من دون لاعبين ماهرين . ولا کشت مولع بہذہ اللعبة فاي 
اني الى هذا ا حل للاشتراك في لعبة مع (فيد موفيت) او غيره من 
الاصدقاء والمعارف . 

«يا للهول ! يؤسفني سماع ذلك » إذ أنك لاشك ستزداد حبا هذه 
مارسة و الوقت وا مال وتصبح مثل هؤلاء الاولاد المقرفين . امل 
ان تبق شخصا محترماً وتكون قدوة حسنة لاصدقائك» ٠‏ قالت (جو) 
وهي ہز رأسها . 

«الا يمكن للانسان الاباك في متعة بریئة بين الاونة والاخرى دون 


1¥ 


۸ 


ان يفقد مكانته ا حترمة؟) سأل (لوري) وقد بدا ا 

(یعتمد ذلك على كيفية ممارسته ذه المتعة وعلى محل ممارسته لها . 
فاني لااحب (نيد) ورفقته وليتك تمتنع عن الاختلاط بهم . فأمنا ترفض 
قيامنا باستقبال (نيد) في بيتنا على الرغم من رغبته في ا جيٴ واذا ما 
اصبحت مثله فلن تكون راضية على معاشرتنا لك کیا هو الحال الآن» . 

«لن تكون راضية اذا؟) سأل (لوري) بلهفة . 

(کلا لانہا لاتبوى الشباب المائعين الذين لانسنہویہم سوى الازياء 
السائدة والتوافه وهي تفضل ان تحبسنا في العلب الخاصة الحفظ القبعات 
بدلا من معاشرة هذا النوع من الشباب») . 

«لاداعي لتهيئة هذه العلب الان فلست من الذين یسعون وراء 
الازياء ولن تكون لي اية رغبة في ذلك ولكني اهوى الانغماس في المتع 
البريئة بين حين وآخر . الانحبين ذلك انت 097 : 

«لاضرر في ذلك ابداً فتمتع ماشئت ولكن عليك ان لاتسرف فيا 
والا انتہت صداقتنا واوقاتنا الحميلة» . 

(سا کون اسا شا غا 04۸0 

(لا احب القدیسین . ماعليك سوى ان تبق شاباً ٤ e‏ امنا 
ومحترماً ولن نتخلى عنك ابداً . لا ادري ماعساي ان افعل لو انك 
تصرفت تصرف ابن السيد (كنج) الذي كان لديه الكثير من ا ال ولكنه 
لم يعرف كيف بحسن استخدامه ولذلك فانہ لجأ الى معاقرة الخمور 
وتمارسة القن و من اله ناسا اسم عائلته فكان بتصرفه هذا منفراً على 
ما اأعتقد) . 


دهل تظنين ان بامكاني القيام بنفس العمل؟ شکراً على كل حال». 

ركلا لااظن ذلك » ارجو ان اق 

ولكنني معت الناس يتكلمون كثيراً عن .٠‏ الال وكيف انه يمكن ان 
يكون مصدر اغراء 0 الى القيام بالاعال المنكرة . وكم تمنيت 
احباناً ان تكون معدما اذ ينتبي قلتي بعد ذلك» 

«وهل تقلقین بشأني با(جو)؟) ۱ 

«بعض الشي عندما تبدو متقلب المزاج او متذمراً کا هو شأنك في 

بعض الاحيان TT‏ 

5 الصعب ايقافك على مااعتقد). 

مشی (لوري) بصمت لبضع سحظات . وكانت (جو) تراقبه وتتمى 
لو انها .بقيت ست صامتة فقد ظهر الغضب في عينيه وان بقيت شفتاه 
مبتسمتين وکانہم تستجيبان للتحذير 

رمل تصرين على نصحي وارشادي الى حين وصولنا الى البيت؟) 

رلانك اذا اصررت فسوف استقل حافلٍ الى البيت واذا توقفت عن 
ذلك سرني السير معك واخبارك امرا مثيراً للاھمام؛ . 

رلن اعظك بعد الان واود سماع مالديك من الخبار) 


س0 هيا بنا . انه سر . فاذا مااطلعتك على سري بحب أن . 


تطلعینی على سرك) 7 

رلیس لدي ايه کت بدأت (جو) ولکٰہا توقفت فحاة يدك ان 
تذكرت ان لديها سرا 

ماك تدركين 2 ان لديك سرا . لامکكک احفاءه . هيا اعترقي 
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والا رفضت اخبارك». 

صاح (لوري) 

«هل سرك شي جميل؟) 

«انه حقاً لكذلك إ أنه يتعلق باناس تعرفینہم . ياله من متعة للسا 

. لايد لك من ا 0 اتوق الى اخبارك . هيأ ابدأي انت اولا) 

«لن بر اتا 2 البيت عن سري اليس كذلك؟) 

(لن انبس عرف واحد» 

«ولن تضايقنى عندما نكون بمفردنا؟) 

۹۶۶٥ 

«بل انك تفعل ذلك . فانت تحصل على ماترید من الناس ولا ادري 
كيف تتمكن من ذلك . انك انسان متملق بالفطرة» . 

«شكراً . هيا اخبریني) . 

(حسن . لقد سلمت احد الصحفيين قصتین وقد وعدنی النظر في 
امكانية نشرهما واعطائي الجواب النهائي بهذا الصدد في الاسبوع المقبل) 
همست (جو في اذنه المؤنمنة على الاسرار 

«تعيش الانسة (مارتش) الكاتية الام یکۃ المشهورة) صاح 
(لوري) وهو یقذف بقبعة الى اعلى مم مسکھا . فكان عمله هذا مصدر 
متعة كبيرة لبطتين واربع قطط وخمس دجاجات وستة صبيان ايرلنديين 

لقد وصل (لوري) و (جو) الى منطقة تقع خارج حدود المدينة . 
«صه! فقد لاتنجح محاولتي هذه ولکننی اضطررت الى امحاولة لكي 


اریح ضميري 4 وم ارا لاني لم اشأ ازاق ر 


دانہا ستنجح بالتأكيد . ان قصصك ء يا (جو) هي من طراز 
الاعال الشكسبيرية اذا ماقورنت بما ينشر من تفاهات کل يوم . ياله من 
امر ممتع عندما یتم نشر نشر اعالك . سوف نشعر بالفخر بكاتبتنا» . 

تلامعت عينا (جو) لان الايمان بالمرء هو امر يبعث على الغبطة 
والسرور . كا ان المديح الصادر من صديق هو افضل بكثير ما تقوله 
الصحف من عبارات اطراء فارغة . 

داين سرك؟ عليك ان تکون منصفاً » يا (تيدي) والا لن اصدقك 
اید قالت (جں وهي تحاول اطفاء جذوة الامال التي بدأت تتوهج 
نتيجة ما معته من تشجيع . 

«قد يعرضني البوح بسري الى المشاكل ولكنني 0 اعد احداً بعدم 
البوح به ولذلك فسوف اخبرك ولن يرتاح لي بال حتى احيطك بکل 
مالدي من اخبار . اني اعرف مكان قفاز (ميج) ) . 

«أهذا سرك؟» شالع (جو) وقد بدت علا خيبة الامل بينا راح 
(لوري) يومى ويبتسم بوجه ملي بفطنة غامضة . 

«نيجب ان تكتني ذا القدر منه الان اذ ستؤيديني عندما اخبرك این 
هو بالضبط) . 

«احبرني اذأ» 1 

انی (لوري) وهمس ثلاث کلات فقط ي اذن (جو) احدثت نا 
رض کا ولف (جو) وحدقت فيه » وقد بدت علا الدهشة واثار 
الاستياء . م واصلت سيرها وهي تقول بحدة : (کیف عرفت؟) 

رلقد شاهدته») 


۷۱ 


«أين؟) 

رئی الجيب) 

«طيلة هذا الوقت؟) 

«اجل . اليس ذلك امزاً عاطفياً للغاية؟) 

«کلا انه شي مقرف» 

«الا يعجبك الامر؟) 

(کلا لا بعجین. .. أنه سخف ‏ مثو للسخ نة و سف لالع لي قول 
. بالصبري !. ماذا ستقول (ميج) ياترى؟) 

«عليك عدم اخبار اي انسان بهذا الامر ولابد من التزامك بهذا 
الوعد) . 

الم اعد بذلك» . 

(کان أمرا مفهوما وقد وثقت بك») 

,لن اخبر احداً في الوقت ا حاضر على کل حال ولکن الامر يقرفني . 
ليتك احجمت عن اخباري» 

«وظننت ان الامر يسرك) . 

«وهل تسرني فكرة قیام اي شخص بأخخذ اتی سا اعنا؟ شکرا 
فالامر لايسرني ابدام 

(سوف يكون لديك شعور افضل عندما يتقدم شخص ليأحذك 
دا ۱ 

«ليته يحاول) قالت (جو) بعنف . 

«اود ان اشهد مثل الحاولة» قال (لوري) وهو 00 ضحكة 


۷۲ 


حافتة هذه الفكرة . 

«لااظن ان الاسرار تناسبنی ا اشعر باضطراب وعدم ھ8 منذ 
ان اخبرتني الخبر هذا» قالت (جو) بلهجة تمت عن بعض الححود . 

«لنتسابق الى اسفل هذا الل سرن بانك قد اصبحت في حال 
“نشل و قال ری مسا 

لم يكن ثمة احد موجوداً وقد انحدر الطريق امامھا على نحو مغر . 
وبعد ان وجدت ان الدعوة كانت مغرية ولايمكن مقاومتها انطلقت 
(جو) را كضة وهي تنثر دبابيس شعرها اثناء ذلك وقد تركت قبعتہا 
رمنطیاکاکھان ولكن زلرري) وضتل شاک قبلها وقد بدا ضا عن 
نجاح هذا العلاج . 

وسرعان ماجاءت رفيقته لاهثة وقد تطاير شعرها وتلامعت عيناها 
واحمرت خدودھا وذهب عنها کل اثر 0ئ 

(لبتنی كنت حضانا لاک من العدو اسالا لی ھت المراء الطلق 
دون ان اشعر بالتعب . 

هيا اذهب والتقط حاجياتي التي سقطت مني» . 

قالت (جو) وهي نجلس نحت شجرة القبقب التي غطت الشاطي 
باوراقها القرمزية اللون . 

انطلق (لوري) لاستعادة الاشياء التي سقطت بيغا راحت (جو) تعيد 
سیک :انها دكين نان لا اوقل و قد اکت نظهرها 
للائق . ولكن شخصاً مامر وم يكن سوى (ميج) التي بدت في كامل 
اناقتها فھی ترتدي افضل مالديها من فساتين . لقد كانت تقوم ببعض 


۷۳ 


الزياوات"' , 
«ماذا تفعلين هنا؟) سألت (ميج) اختہا التي بدت في مظهر غير مرتب 
. وقد طرحت (ميج) سوَاها بلهجة نمت عن دهشة فتاة ” نحسن التصرف 


«الي اجمع بعض الاوراق» اجابت (جو) حنوع وهي تصفف ال حفنة 
الحمراء التی التقطتها . 

اودبابیس الشعر» اضاف (لوري) وهو يقذف بعدد من الدبابيس 
الى حضن (جو) . «انها تنبت على جوانب الطرقات يا (میج) وكذلك 
الامشاط والقبعات البنية المصنوعة من القش) . 

(كنت تركضين يا (جو) ! كيف يمكنك القيام بذلك؟ ومتی ستتوقفين 
عن القيام بہذہ الا لاعيب والمغامرات الصبيانية) قالت (میج) وهي تزجر 
اختها وترتب طرف كمي ثوا وتعدل شعرها الذي عبث به الهواء بحرية 
طقف ۱ 

«لن اتوقف عن ذلك حتی اصبح جوز تس ة لااستطيع الحركة 
الا بواسطة العكازات . 

لاتحاولی ان تجعليني اسبق عمري يا (میج) . 

انه لمن الصعب علینا ان نواكب تغيرك المفاجی فاترکینی کی اکون 
فتاة صغيرة لاطول فترة ممكنة» 0 

واثناء حدیہہا انحنت (جو) فوقِ الاوراق التي جمعتہا لتخني الرجفة 
التي اعترت شفتيها فقد شعرت مؤخراً بأن (مارجریت) قد اخذت تنضج 


بسرعة لتصبح امرأة كا ان سر (لوري) جعلها تتہیب من الفراق الذي 


۷ 


لابد من تحقيقه في يوم ما وقذ بدا وشيكاً جن في تلك اللحظً ۱ 
2 وقد ری (لوري) المشكلة تنعكس على وجهها 'ولذلك عمد الى ۱ 
صرف انتباہ (میج) عنها من خلال سؤال طرحه بسرعة قائلاً : 
كنت تزورين وانت على هذه ایثة الزائعة؟ة . 
(ذھبت لزيارة عائلة (جاردنر) وقد اخبرتنی (سالي) تفاصيل حفلة 
زواج (ہیل موفیت): . لقد كانت حفلة رائعة وقد ذهب العريسان لقضاء 
فصل الشتاء في باریس ف ہپ یت 
من قضاء فصل باكمله في باریس . ۰ 
«الا تحسدینا يا (میج)؟) سأل (لوري) . 
«اخشى أن احسدها حقا) . 


يسعدني سماع ذلك» » تمتمت (جو) وهي تربط شريط قبعتها 
برعشة . 

«لاذا؟) تساءلت (مبج) وقد بدت عليها الدهشة . 

(لان اهيّامك بالثراء يعني یعنی انك لن تتزوجي من شخص معدم) » 
قالت (جو) وهي تنظر الى (لوري) بوجه متجهم با راح هو يحذرها ان 
تراعي ماتقول بعمق . ۱ ْ 

«لن اذهب واتزوج کائنا من کان» » قالت (میج) وهي عشي حشمة 
امامها وما يضحكان ویتہامسان ويثبان فوق الحصى و «يتصرفان مثل 
الاطفال» على حد تعبير (ميج) التي راحت تكلم نفسها » ويحتمل انها 
كانت تريد الاشترا تراك معهها فيا كانا يفعلان لو لم تكن قد لبست افضل 
فستان لدا . 


۷۲ 


لمدة اسبوع او اثنين نہجت (جو) نہجاً غريباً حير اخواتہا 
وادهشهن . فكانت تہرع الى الباب الرئيس كلا طرقه ساعي البريد 
وكانت فظة في معاملتها مع السيد (بروؤك) كلا التقيا » وكانت تصر على 
النظر الى (ميج) بوجه كثيب وتنتفض احيانا | لتذهب الى اخہا وہر : 
تقبلها بطريقة ا . وكانت تتبادل الاشارات مع (لوري) فوا 
کا كانا یتحدثان عن ممارسات (الانتشار) بحیث اضطرت الاخوات الى 
القول بانہما - اي (لوري) و (جو) - لربما قد فقدا عقلیہم| . وي السبت 
الثاني الذي تلا خروج بيث من الشباك اصطدمت (میج) - التي جلست 
تخيط قرب الشباك - بمنظر (لوري) وهو يطارد (جو) في الحديقة 
ويتمكن اخيراً من القبض عليها في تعريشة (ابمي) . اما ماذا حصل في 
التعريشة فلم تتمكن (ميج) من مشاهدته ولكنها “معت اصوات ضحك 
عالية تلا اصوات همس ثم صوت رفرفة عظيمة لعدد من الصحف . 

«ما عسانا نفعل بہذہ الفتاة؟ إنها لن تتصرف مثل الاوانس 
المهذبات» » قالت (ميج) وهي تتنهد وتراقب السباق الجاري امامها 
ره اض موک غاد مار اك الاستجحان:. 

«اتمنى ان لاتکبر وتتصرف تصرف الاوانس المهذبات . فهي ٠‏ مسلیة 
وحہو رة جداً كا ھی عليه الآن» »> قالت (ہیٹ) الي م ر ادا بالمرة 
بانہا متألمة بعض الشی لان (جی قد اخذت تتبادل الاسرار مع شخص 
ا خر غيرها) . 

«انه لأمر مرهق للغاية ولکننا مع ذلك قد عجزنا عن تقويمها» › 
اضافت (ايمي) التي جلست تضیف شر بطاً من الدانتيلا الى ثومها وقد 


عقصت ٠‏ شعرها بطريقة لائقة جد 

وبعد لحظات وثبت (جو) الى 7 الغرفة د على الاريكة 
وتظاهرت بالقراءة . ظ 

«هل لديك اي شي مثير للاهمام) قال (ميج) بلهجة تعطف . 

(انہا محرد قصة لااهمية لها على مااظن» » اجابت (جو) وهي تتعمد 
احفاء اسم الصحيفة التي كانت تتظاهر بمظالعتها . 

«من الافضل ان تقومي بالقراءة بصوت جهوري لكي نتمتع بسماع 
ظ ماتقرأين ومن اجل ان تبتی بعيدة عن المشا كل ايضاً) » قالت (ايمني) 
بلهجة فتاة راشدة . 

«ماعنوان الموضوع؟) سألت (بيث) وهي تحاول ان تفهم سبب قیام 
رجن باخفاة: وجهها ؤراء الضحيفة . 

«الرسامون اسر 

«يبدو شيقًا شيقاً . ابدأي بالقراءة» » قالت (ميج) . 

بعد أن تنحنحت بصوت عال وتنفست بعمق بدأت (جو) تطالع 
بسرعة . وقد انصتت ھا البنات باهّام لان القصة كانت عاطفية مشوبة 
بمسحة حزن بسبب موت معظم ابطاها في النہایة . 

(یعجبنی ماكتب عن الصورة الحميلة» » قالت (ايمي) باستحسان 
بعد ان توقفت (جو) لحظة . 0000 

«افضل اجزء ا متعلق با حبیہین ف (فايولا) و (انجيلو) هما من الا ماء 
المفضلة عندنا هذا غريباً) ء قالت (میج) وهي تجفف عینہا لان 
هذا الجزء من القصة كان مأساوياً . 


۷۷۸ 


YA 


«من كتب القصة؟» سألت (بيث) التي كانت قد حت وجه (جو) 
وراء الصحيفة . 

وفجأة جلست القارئة ودفعت بالصحيفة وهي تظهر وجھا اصطبغ 
يحمرة قانية وظهرت عليه امارات التأثر المشوبة بالجدية وقالت 
«(اختكن) 1 

«انت؟) صاحت (ميج) بعد ان تركت عملها . 

«انه عمل را » قالت (ايمي) بلهجة ناقدة . لقد ادرکت ذلك! 
اجل ادركته .اه با (جو) كم انا فخورة بك» » قالت (ہیٹ) ثم راحت 
تعانق اختہا وهي تطير فرحا لهذا النجاح الرائع . 

تعجز العبارات عن وصف فرحة الاخوات : كيف أن (میج) 
رفضت أن تصدق ماقالته (جو) إلا بعد ان شاهدت بعینیہا عبارة بقام 
الانسة (جوزفين مارتش) » وكيف قامت (ايمي) بنقد الاجزاء الفنية من 
القصة بلطف ورقة واقترحت بعض التعدیلات على سياق معين إلا ان ما 
اقترحته لم يكن عملياً في ضوء وفاة البطل والبطلة في آن واحد » وكيف 
بلغ العأ ب (بيث) الى درجة انها قامت تقفز وتغني فرحا » وكيف جاءت 
(حنة) لترى ما حدث ولتقول «حفظكن الله » اكاد لااصدق) وقد 
اخذتہا الدهشة لانجاز (جو) ؛ وكيف شعرت السيدة (مارتش) بالفخر 
عندما علمت بتفاصيل ماحدث » وكيف ضحكت (جو) وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع وهي تعلن انها تستحق ان تصبح طاووساً لكي تنفش 
ريشها وتمشي بخيلاء وكيف استحق هذا البيت قيام النسر بنشر جناحيه 
غلية اتاج بالاض اجل ! لقد حدث کل ذلك والصحیفة ول من 


يد الى اخرى . ۱ " ۱ 
«اخبرينا بالتفاصيل . كيف م كل ذلك؟ وكم تقاضيت لقاء هذه 
القصة؟ ماذا سيقول ابونا ياترى؟ كم سيفرح (لوري) عندما يدرك 
ماحدث؟) هذا ما رددته العائلة من اسئلة اثناء ابتهاجها بجا حمقته 
(جو) » فكل فرحة » صغيرة ام كبيرة > لا صدى. واسع في جتمع 
الاخوات (مارتش) الساذجات » الودودات . ۱ 
(كفاكن ثرثرة » ايتا الفتيات ٠‏ وسار بالتفاصیل) » .قالت 
(جو) وهی تتساءل ما اذا كانت الآنسة (بوزني) * - عندما كتبت روايتها 
(إيفلينا) - قد انتابها شعور بالفخر والعظمة يوازي ما انتابها هي بالذات 
بعد ان حققت قصة «الرسامون المتنافسون» هذا النجاح . وبعد ان 
قصت على اخواتها كيف تمكنت من تسلم قصتيها الى الجهة الناشرة 
واصلت (جو) كلامها قائلة : «وعندما ذهبت لاعرف النتيجة اخبرني 
الشخص المعني بانه قد احب القصتين ولكن جريدته لاتدفع اية مكافأة 
او اتعاب للمبتدئين بل تکتنی بنشر الاعال الجيدة فقط . بم قال بعد 
ذلك بان مثل هذا العمل يشكل ممارسة جيدة وجديرة بالتقدير وعندما 
بحقق البتدئون تحسناً في نوعية اعالهم سيجدون الكثير من يدفعون هم 
اجورا لقاء اعالهم . ولذلك قررت اعطاءه القصتين واستلمت هذه 
النسخة من الصحيفة اليوم وقد لاحظ ذلك (لوري) الذي اصر على 
الاطلاع علیہا الامر الذي اضطرني للاستجابة لمطلبه . حين اعجبه العمل 


O‏ و سس فرانسيس بورني (۱۷۰۸۲ - ۱۸۲۲) الكاتبة الروائية الانكليزية النی 
كتبت عدة اعمال كان اشهرها رواية (إيفلينا) التي رفعتہا الى مصاف كبار الادباء والاديبات . 


ا 


۷۹ 


وم 


وهذا ماقاله وعليه فقد قررت كتابة المزيد من القصص وسيؤمن لي ذلك 
استلام اجور القصة التالية . اني مسرورة جد اذ بعد مضي بعض الوقت 
سأتمكن من دعم نفسي ومساعدة البنات» . 

وهنا توقفت (جو) عن الكلام بعد انقطاع تفسيها . وبعد ان غطت 
رأسها بالصحيفة فانها بللت قصتها الصغيرة ببضع دمعات حقيقية فقد 
كان تحقيق الاستقلال وكسب ثناء من تحہم من اغلى الأمنيات واقربها 
الى نفسها وكانت هذه ا مناسبة بالذات هى الخطوة الاولى باتجاہ ذلك 
0927 ۱ 


برقبه 


الور رن الثاني . هو ابغخض شهر في السنة» » قالت 
(مارجريت) وهي تقف امام النافذة في احدى أعصر هذا الشهر الكثيبة 
وتنظر الى الحديقة التي غطاها الصقع . 

زوهذا متسر سب ولادن ق هذا الشهر» » علقت (جو) نحزن وكابة 
وهي لا تدري بوجود لطخة. حبر على انفها . 

ولو حدث شي مفرح لقلنا انه شهر بهبج» » قالت (بيث) التي كانت 
تنظر الى الامور بتفاؤل حتى في شهر تشرين الثاني . 

«هذا صحيح . ولكن لايحدث اي شي مفرح لهذه العائلة» » قالت 


4١ 


۲ہ 


(میج) التي كانت تشعر بضيق . «اننا نکدح من يوم الى آخر دون اي 
تغيير في حياتنا او مناسبة ممتعة » فحياتنا عبارة عن روتين مضجر . 

«يالصبري! السنا في هاوية الاحزان!) صاحت (جو)) . از 
لااستغرب لشعورك هذا» باعزیزئی البائسة » وانت تشاهدين بقية 
الفتيات ينعمن باوقات سعيدة بیمْا تضطرين انت للعمل المضنى على 
مرور السنین . اتمنى لو اتمكن من مساعدتك كا افعل مع بطلات 
قصصي . فانت فتاة طيبة وجميلة ولو كنت احدی بطلا لعمدت الى 
دفع احد اقار بك دی ان زان روا للع عور ماج E‏ 
ارجاء الد: يا وانت وارلة عظيمة تزورين کل من استہان بك تم تسافرین 
خارج البلاد وتعودين وانت (الليدي فلانة) وسط مظاهر الترف 
والغنى) . 

(لایحصل الناس عل الثروات مہذہ الطريقة في أيامنا هذه : فالرجال 
رول عل ا خروج للعمل والنساء محدن انفسهن مضطرات للزواج من 
رجال اغنياء . انه عام غير منصف) ؛ قالت (میج) عرارة . 

سنعمل انا و (جو) لكي نكون ثروات لكا ولبقية افراد العائلة نما 
علیکا سوى الانتظار فترة عشر سنوات لكى يتبين لکا صدق ما 
نقول» » قالت (ايمي) التي جلست في زاوية منبمكة في عمل فطائر 
طينية وهذا ما كانت (حنة) تطلقه على العاثيل الصغيرة للطيور والورود 
والوجوه التي كانت تصنعها (ايمي) من الطين . 

«لايسعني الانتظار لاني اخشی فانا لاأؤمن بالبر ولابالطين بغض 
النظر عا اكنه لكا من امتنان لشعوركا الطيب» . 


تنہدت (ميج) ثم التفتت مرة اخری لتنظر الى الحديقة التي غطاها 
الصقيع . وتنہدت (جو) وهي تضع مرفقیہا على المائدة بشكل کثیب . 
اما (ايمى) فقد واصلت عملها دون ان تنبس عرف واحد بيئا قالت 
(بيث) التي جلست امام الشباك الآخر وهي تبتسم : 

«هناك شيئان لطيفان سيتحققان اوها جي (مامي) التي اراها عشي 
ي الشارع متجهة نحو البيت وثانيبما ان (لوري) قادم الينا ولديه على 
مایبہدو حبر سار) : 

«ودخل الاثنان 2 وقت واحد . وما ان دخلت السيدة (مارتش) 

حتى طرحت سؤوّالها الاعتيادي «هل هناك بمة رسالة من أييكن؟) اما 
(لوري) فقد قال بطريقته المقنعة : «هل ترغب اي منکن في الذهاب في 
نزهة بالعربة . لقد انہمکت في حل المسائل الرياضية حتى انفجر رأسي 
من شدة الام ولذلك فررت التوقف لفترة قصيرة انك فہا الراحة من 
خلال جولة فقصيرة 5 انه يوم کئیب ولكن اهواء علیل ۱ وسوف اذهب 
لاحظار (برووك) وبذلك سيكون ا جو داخل البيت ممتعا . هيا يا (جو) 
فانت و (بيث) ترغبان ي هذه النزهة اليس كذلك؟» . 

«اثنا نرغب بذلك بالتأكيد» . 

رانی متنة هذه الدعوة ولک مشغولة؛ » قالت (میج) واخرجت 
سلة الخياطة لانہا قد اتفقت مع امها بان الشي الأفضل - بالنسبة لها 
عل الاقل ہے 06 اکٹارھا من ا خروج الى التنزه 8 الشبان . 

«نحن الثلاث سنكون جاهزات بعد لحظة» » صاحت (ايمي) وهي 
تسرع لغسل يديها . 


۸۳ 


«هل من خدمة اسدیہا لك ياسيدني الوالدة؟» سأل. (لوري) وهو 
بنحنى فوق کرسی السيدة (مارتش) وينظر الما نظرة حنان ومودة بعد ان 
كلمها ذلك اللات المؤدب الذي اعتادته منه . 

قد جک ا ساد اساد ق۸ت بالتهاب ال وا لرك لات 
اليوم موعد استلامنا رسالة من السيد (مارتش) وقد تآخر ساعي البريد 
في القدوم . ان السيد (مارتش) لايقل انتظاماً فیا يقوم به من اعمال عن 
ظهور وغياب الہ ممس . ولربما هناك تأخير من نوع ما في الطريق» . 

قطعت سياق حديث السيدة (مارتش) رنة جرس حادة وماهي 
لحظة حتى دخلت (حنة) وهي تحمل رسالة وتقول : 

«انها من نوع الرسائل المقرفة الي تسمى بالبرقيات» » قالت (حنة) 
وسلمت البرقیة كأنها تخشى من احيّال انفجارها واحداث بعض 
الاضرار . 

وبمجرد سماعها عبارة (برقية) قامت السيدة (مارتش) بانتزاع البرقية 
من يد (حنة) . وما ان انتہت من قراءة السطرين اللذين احتوتہما حتى 
تہاوت وشحب لونها وكأن (البرقية) اطلاقة نارية وجدت طريقها الى 
قلا . هرع (لوري) لحلب شي من الماء بيا امسكت بہا كل من (ميج) و 
(حنة) اما (جى) فراحت تقرأ بصوت عال ثم عن الخوف : 

ال السيدة هارت 

زوجك مريض جداً . احضري فوراً. ٠‏ 

1 اس . هيل 
مستشنی بلانك/واشنطن 


84م 


خم على الغرفة صمت مطبق عندما انصت الجميع وقد حبسو 
انفاسهم » واصبح لار تھا شکل ری خارج البیت ء وت العام 
بصورة فجائية 1 8۳0721 الفتيات حول امهن وهن يشعرن كأن سندھن 
دان عل راف انبا ن رمعا ما ماد الفنيدة 
(مارتش) رباطة جأشها م قرأت البرقیة ثانية ومدت ذراعیہا الى بناتہا 
وقالت بنيرة لم ينسينها ابداً : «سأذهب فوراً وقد يكون ذهابي بعد فوات 
الاوان فساعدننی يا بناتی على تحمل هذه المصيبة» . 

ولدقائق رت لم يكن هناك سوى صوت النحيب تتخلله غبارات 
التعزية والتأكيدات الرقيقة على المساعدة والهمسات التفائلة التى ماتت 
بفعل الدموع . وقد استطاعت (حنة) أن تتالك نفسها قبل الجميع . 
وحكمة غير مقصودة صارت قدوة حسنة لان العمل » بالنسبة لها » كان 
خير مرهم للجروح . 

«ليحفظ الله زب الدار ويبقيه . لن نضيع الوقت بالبكاء والنحيب . 
هيا ياسيدتي تبيأي للسفر على الفور» » قالت بلهجة حادة وهي تمسح 
دموعها بمتزرها وتہز يد سیدتہا بدفء ولطف ثم انصرفت لتعمل بقوة 
ثلاث لساء . 

«صدقت (حنة) فلا وقت لدینا 7 الان . هيا تمالكن سا 
ايتها الفتيات واسمحن لي بالتفكير» . 

حاولت الفتيات البائسات الالتزام با مدوہ اثناء قيام امهن بالاعتدال 
في جلستها وهي تبدو شاحبة لكاها مّالكة لنفسها . بم وضعت احزانہا 
جانبا لتفكر وتخطط من اجلهن . 


۸٦ 


وبعد ان جمعت شتات افكارها قالت متسائلة : داین (لوري)؟) 
لقد حددت الواجبات الاولى التى يحب تنفيذها . 

«ارجوك یا سيدلي دعيني اقوم محدمة ما) ء قال (لوري) الذي هرع 
عائداً من الغرفة الاخری الي كان قد انسحب الیہا وهو يشعر بان 
احزانہن كانت اکثر قدسية من ان تقع علیہا حتی عيناه الودودتان . 

(ارسل برقية تحبر من خلاها اني قادمة على الفور . سيكون موعد 
سفر القطار التالي في الصباح الباكر وساستقل هذا القطار» . 

«وماذا بعد ذلك؟ ان الخيل جاهزة . یت الذهاب الى اي مكان 
وتنفیذ اي مهمة توکل لي» » قال وقد بدا مستعداً للانطلاق الى اطراف 
العام . 

«اترك رسالة في بيت العمة (مارتش) . ناولینی ذلك القلم وتلك 
الورقة يا (جو)) . 

وبعد ان قصت وره من دفترها قامت (جو) بدفع الطاولة امام 
والدتها وهي تدرك جيداً ضرورة استقراض مبلغ السفر المطلوب هٰذہ 
لرحلة الطويلة ء الحزينة وتشعرفي نفس الوقت كا لو انا كانت تستطيع 
القيام بشي من اجل اضافة مبلغ متواضع للمبلغ الذي سيعد لسفر 
امها . 

«والآن اذهب ياعزيزي ولكن عليك ان تتجنب السياقة بسرعة إذ 
لاداعي للا ندا 

ولكن وصية السيدة (مارتش) قد ملت کا بدا اذ انطلق (لوري) 
بعد خمس دقائق من امام الشباك راكباً حصانه الذي اخذ يعدو بسرعة 


البرق وكأن راكبه يحاول النجاة محياته من خطر ما . 

«اذهبي يا (جو) واخبري السيدة (كنج) اني لن استطيع القدوم ء 
وعند عودتك ارجو ان تجلی هذه الاشياء التى سادونہا لك اذ ساكون 
بحاجة ها لاني يحب ان اني لاعال القریض . ثم ان مذاخر المستشفيات 
لاتحتوي داعا على كل ما يحتاجه المرضى . (بيث) اذهي الى السيد 
(لورنس) واطلي منه زجاجتين من النبيذ المعتق فعلي ان انسى عزة النفس 
في سیل ابيكن : لابد ان نعطيه افضل الاشياء . (ايمي) اطلي من 
(حنة) تهيئة صندوق الملابس الاسود اللون . اما انت يا (میج) فتعالي 
معي لتساعديني على اخذ ما احتاج من حاجيات لاني مرتبكة وحائرة) . 

قد يربك التفكير والتوجيه والكتابة في أن واحد هذه السيدة 
المسكينة ولذلك طلبت (ميج) من امها الجلوس بهدوء في الغرفة بعض 
الوقت وترك البنات يقمن بما طلبته منبن من واجبات . 

وهكذا تشتت الجميع تشتت الاوراق في مهب الريح وانقلب ذلك 
البيت السعيد » الحادئْ فجأة وكأن البرقية قد جاءت بتعويذة شريرة . 

حضر السيد (لورنس) مسرعاً بصحبة (بيث) وقد جاب معه كل ما 
استطاع من اسباب الراحة التي تؤمن للمريض ما يريد ء كا اعطی _ 
الوعود لحاية الفتيات اثناء غياب امهن الامر الذي اراح السيدة 
(مارتش) كثيراً . ولم بی السيد العجوز امراً لم يعده ابتداءاً من سترته 
وانتهاة بشخصه فقد تبرع بمرافقة السيدة (مارتش) الى واشنطن . ولكن 
السيدة (مارتش) لم تكن على استعداد لقبول تضحيته في القيام بہذہ 
الرحلة الطويلة . ومع ذلك فقد ظهرت على وجه السيدة امارات 


` AY 


۸۸ 


الارتياح عندما تقدم الیہا بعرضه هذا . وقد لاحظ هذه النظرة فعقد 
حاجبيه الكثيفين وفرك يديه ومشى مبتعدا وهو يعد بالعودة . ولم تجد اي 
منہن متسعاً من الوقت لتذ کر السيد (لورنس) ثانية حتی وجدت (میج) 
نفسها فجأة امام السيد (برووك) وذلك عندما كانت تہرع الى امها وهي 
تحمل نعلا بيد وفنجانا من الشاي باليد الاخرى . 

«يؤسفني سماع هذه الاخبار با انسة (مارتش)» > قال بصوت هادئ 
حو ونع اي اليد . «لقد قدمت لاعرض عل 
والدتك استعدادي لمصاحبتها . لقد کلفنی السيد (لورنس) القيام ببعض 
الاعبال في واشنطن وسأكون مدا 8 لو تمكنت م ن القباء محدمة 
والدتك اثناء وجودها هناك) . 

سقط النعل من يدها وكاد یلحق به فنجان الشاي عندما مدت 
(میج) يدها وظهرت على وجهها امارات الشكر والامتنان بشكل كان 
كفيلا ان يشعر السید (برووك) بانه قد استلم یی الواقع رفا كاماد عن 
تضحية اكبر بكثير من تضحيته بالوقت الا الي كان على وشك ان 
یعقوم بها . 

(ماا کرمکم خا . ستقبل امي هذا العرض بالتأكيد . وانه لمن 
دواعي ارتياحنا ان ندرك ان هناك من يقوم برعايتها ويسهر على خدمتها . 
فشكراً جزیلا . 

تكلمت (ميج) بصدق ونسيت نفسها ولكن نة شي في العيون البنية 
الى كانت تطل عليها جعلها تتذ کر الشاي الذي اخذ يفقد حرارته 
تدريجياً . بعد ذلك قادت (ميج) الضيف الى غرفة الجلوس واخبرتہ بانها 


ستنادي أمها . 
كان كل شي قد اعد في الوقت الذي عاد فيه (لوري) برسالة من 
العمة (مارتش) تضم في طيها المبلغ المطلوب . وقد احتوت الرسالة بضعة 
اسطر قامت من خلالها باعادة ما سبق لها ترديده من قبل : اي انہا 
كانت تقول دائتما ان تطوع الاب في صفوف ا حیش م یکن انان 

کا وانہا كانت قد توقعت اسوأ یت من جراء ذلك وعليه فهي 
تأمل ان تقوم العائلة بالعمل بنصانحها مستقبلا . وبعد ان انتہت السيدة 
(مارتش) من قراءة هذه ال مذ کرۃ سنا في النار ووضعت النقود في 
محفظتہا وواصلت استعداداتہا للسفر وقد زمت شفتہا بطريقة تفهمها 
(جو) لو كانت معها في تلك اللحظة . 

انقضی عصر ذلك الیوم وانجزت الاعال المطلوبة كافة » فجلست 
(ميج) وامها وهما منہمکتان ببعض اعال ا لحیاطة الضرورية بینا قامت 
(بيث) و (ايمي) باعداد الشاي وانتہت حنة من كي الملابس . اما (جو) 
فلم تكن قد عادت بعد الى البيت . فاخذ القلق يساور الجميع زذفب 
(لوري) يفتش عنها . ولم يدر بخلد احد ما الامر الغريب الذي كان قد 
دفع ب (جو) الى ا روج عن البيت . ولكن (لوري) لم يعثر عليها . وبعد 
فترة قصيرة عادت لتدخل الدار وعلى وجهها تعبير غريب جدا كان مز مجا 
من المتعة والخوف ومن الرضى والندم - مزيجاً حيّر الجميع مثلا حیرتہم 
رزمة النقود د التي وضعتها امام امها وهي تقول بغصة في صوتها : 

«(هذه مساهماني من اجل راحة والدي وعودته الى البيت سالاء 
متعافياً) . 


۸۹ 


«ولكن من اين حصلت على هذا المبلغ ياعزيزني؟ خمسة وعشرون 
دولاراً؟ امل انك لم تقومي بعمل طائش يا (جو)؟) . 

كلذ انبا کروی وقد فلت هلبا اف 1 امسجم آر 
استقرضها او اسرقها من احد لقد كسبتها . ولااظنکم ستلومونني على ما 
فعلت لاني بعت شيئًا يعود لي) . 

وائناء تكلمها رفعت (جو) قبعتها من رأسها فارتفعت صرخة 
جاعية : لقد بات شعرها الكثيف اف قد اض 

«شعرك ! شعرك الجميل) . «أه يا (جو) كيف سولت لك نفسك 
ذلك؟ انه اجمل شي فيك!» . 

3 تكن مم ا ےڈ هذا العمل يا أبنتي العزيزة) . 

«انها لاتبدو مثل (جو) التي اعرفها بعد الآن »> ولکنی احہا 7 5 
ما فعلت !» . 

وبعد ان ابدت الفتيات وامهن تعجہن ‏ وضمت (بيث) الرأس ذا 
الشعر القصير الى صدرها » تظاهرت (جو) بعدم الاكتراث الا ان 


تصرفها هذا لم ينطل على احد . وبعد ان اخذت نجعد شعرها القصیر ؛ 


البنی اللون محاولة التظاهر بان الامر هذا يعجبها للغاية » قالت : «لا تأثير 

لفعل هذا على مصير الامة فلا داعي للعويل يا (بيث) . سيعود الامر 
هذا بالخیر عل غروري فقد كدت قد بدأت بالشعون بالكيرياء والفخر 
بشعري . كا ان رفع الفروة من رأسي سيعود بالفائدة على دماغي . 
واشعر كذلك بان رأسى خفیف ورطب للغاية وقد اخبرنی الحلاق الي 
أكون مد قرات ال اد ينك ف قصيرة اذ سيكون لي شعر 


ولاذی لاق وسهل الترتيب » الي راضية ٠‏ فارجولہ خذي النقود 
ولنتناول عشاءنا . 

«اخبريني تفاصيل الموضوع مس سرت 
لااستطيع ان الومك لاني ادرك دا بانك قد رضيت ان تضحي 
بخرورك من اجل حبك . ولكن هذه التضحية ء ياعزيزتي » لم تكن 
صرورية واخشى ان تندمي على فعلك هذا 2 يوم ما » قالت السيدة 
(مارتش) . 

(کلا لن اندم) ء اجابت (جو) بشات وأصرار وهي تشغ براحة لان 
عملها هذا لم بلق سنا کا 

«ما الذي دفعك الى هذا العمل؟) شالت (اعي) الي كان قطع 
رأسها اقرب اليها و ہے و 

«كنت اريد ان افعل شيعا غير اعتيادي من اجل ابي؛ » اجابت 
(جو) في اثناء اجماع العائلة حول مائدة الطعام اذ يستطيع الاشخاص 
الموفورو الصحة الاكل حتی وقت الشدائد . 

دای اکرہ استعراض الال کا تفعل امنا » وقد ادركت 0 أن 
العمة (مارتش) ستكثر من التذمر كعادتها حتى لو طلبت مها قروشاً 
معدودات . ولقد اعطت (میج) کل راتہا ربع السنوي لدفع بدل 
الامحار بييَا اشتريت بعض الملابس بجزء ا ال الذي محوزي الامر الذي 
شعني بالخجل فزت على الحصوك على شي من النقود حت لو 
اضطررت الى بيع انفي» . 

الا داعي للشعور با خجل يابنيي 3 7 افتقرت الى ملابس شتائية 


۹۹ 


۹۲ 


وقد قت بشراء ابسطها بما جنيتيه بعرق جبينك من نقود» » قالت 
السيدة (مارتش) بنظرة اثلجت صدر (جو) . 
لم تكن لدي اية فكرة حول بيع م شعري في البداية ولكن اثناء ذهابي 


1 ٭مہرۓ مسق بے خیب وت 


انشغلت بالتفكير وشعرت برغبتي 0 ا المحلات الكبيرة والحصول 
على مااريد من بضائع وحاجيات . 

وني واجهة العرض لصالون الحلاقة قة شاهدت عرضاً لانواع من الشعر 
وقد ثبتت الاسعار على كل نوع منها » وقد رأيت شعرا اسود باربعين 
دولارا إلا انه ١‏ یکن بکٹافة وجأل شعري » وي تلك اللحظة دأ متي 
فكرة هي ان لدي مصدراً للحصول على النقود » ودون ان اقف لاعید 
النظر في موقنی دخلت الى ا حل وسألتهم ما اذا كانوا يشترون الشعر وكم 
يدفعون لقاء شعري» . 

الااستطيع ان اتصور كيف تمكنت من الدخول وكيف تجرأت على 
ذلك؟» سألت (بيث) بلهجة نمت عن خوف وهلع . 

اكان رجلاً صغير البنية بدا كأنه يعيش فقط ليضع زيتاً في شعره ء 
في بادئ الامر اطال النظر الي كأنه لم يكن قد تعود ان یری فتيات يثبن 
الى عله ويسألنه عن امكانية شراء ما يمكن لمن بيعه من شعرهن . قال 
انه لم يكن مهتماً بشعري لانه لم يكن باللون المطلوب كا انه لایدفع 
لقاءه تمناً غالیاً فی کل الاحوال اج نات هذا كيرا وت الى ذلك 

من الاعذار. وكان الوقت يعضي بسرعة وقد خشیت من ترددي فاذا 
امتنعت عن قص شعري في تلك اللحظة فقد لا اجد قصه مجدیاً في وقت 
لاحق . وانتن ادرى بعادلي عندما اقرر القیام بعمل ما فالي ا كرة نر کات 


ولذلك تولك الد وطليك هنه قران شري وقرضة له اليب الى 
دفعنی الى ذلك ولماذا كنت على عجل من امري . ولابد لي من الاعتراف 
الآن بان ماقلته كان سخيفاً للغاية وإن تسبب في تغيير رأيه » ھن شدة 
تأثري رويت بتفصيل السبب الذي دفعني الى هذا العمل بطريقة مرتبكة 
عدا وعند نا میت تیج مانت اوه خاطقت وها بلطت اة + 

«تكرم على هذه الانسة الشابة وخذ ما تريد بيعه من شعرها فاني 
مستعدة للقيام بنفس الشي من اجل (جيمي) لو كان لدي شعر جديد 
بالبيع ) . 

«ومن هو (جيمي) هذا؟» قالت (ايمي) التي كانت تحب فهم 
التفاصيل في حينها . 

«انه ابنها الذي يخدم في الجيش حالياً . غریب كيف ان مثل هذه 
الامور نجعل الاغراب يشعرون بالود بعضهم تجاه الآخر البس كذلك؟ 
لقد تكلمت الزوجة طوال الوقت الذي انشغل زوجها فيه بقص شعري 
وبذلك صرفت بالي عن ا موضوع» . 

«هل كان شعورك سا ص0297 بقص اول خصلة من شعرك؟» 
سألت (ميج) برجفة . 

ہی الى شعري نظرة اخيرة اثناء انشغال الرجل بتہیئة عدته 

نتہی الامر . الي لااحزن على مثل هذه الامور التافهة ولكني اعرف 

بان ثمة شعور غريب ساورني عندما رأيت شعري العزيز موضوعاً على 
الطاولة وتحسست النهايات القصيرة » الخشنة في راسي فقد بدا لكان 
قد فقدت راع او رجلا . وعندما رأتني زوجة الحللاق انظر الى شعري 


۹۰۳ 


التقطت خصلة منه وسمحت لي بالاحتفاظ بها . ساعطيك اياها يا 
(مامي ) جرد الذ كرى - ذكرى محد شعري - لان الشعر القصير مريح 
جدا ولذلك لا اظنني ساقوم جعله يطول مرة اخحرى 

طوت السيدة (مارتش) خصلة الشعر الکستنائی 5 وادخرته 
وه خصلة شعر اخرى كانت قصيرة ورمادية اللونِ . وم تقل الام أكثر 


من دشکرأً يا عزيزتي» ولكن ثمة شي في وجهها دفع الفتیات الى تغيير 


۹٤ 


الموضوع والتحدث بقدر وفير من المرح عن لطف السید (برووك) 
وتوقعاتہن عن غد مشمس وجميل والاوقات السعيدة التي سينعمن بها 
عندما يعود ابوهن الى البيت للراحة والاستجام . 

١‏ تشأ اي منہن الذهاب الى فراشها عندما قامت السيدة (مأرتش) 
5 الساعة العاشرة بوضع اخرعمل نت اناو حثت بناتہا على الذهاب 
الى الفراش قائلة : (هيا یا حبیبالي ء لقد حان الوقت) . فقد هرعت 
(بيث) الى البيان لتعزف الترتيلة التي يفضلها ابوهن . وبدأن جميعا 
الخاترگی OE‏ مت فی .مض تيت متا 
مفردھا وقد راحت تغنی بكل جوارحها لان الموسيق بالنسبة ها كانت 
دائماً العزاء الافضل . 

«اذهين الى الفراش ولا تتكلمن فامامنا يوم طويل سیبداً في وقت 
مبكر جداً ولذلك فاننا بحاجة الى ما نستطيع الحصول عليه من النوم ! 
تصبحون على خير ياعزيزاني» » قالت السيدة (مارتش) بعد ان انتہت 
الترتيلة سما ان الرغبة في انشاد ترتيلة اخرى لم تكن متوفرة ٠  .‏ 

قامت الفتيات بتقبيل امھن وذھبن الى الفراش بهدوء وصمت وكأن 


اباهن المريض راق في الغرفة امجاورة . وسرعان ماغطت كل من (بيث) 
و (ايمي) في سبات عميق بغض النظر عن المشكلة القائمة . اما (ميج) 
فقد بقيت مستيقظة وهي تفكر باسوأ النتائج بعد ان عصفت بها الافکار 
والظنون » واضطجعت (جو) بلا حركة مما دفع اختہا الى الظن بانها 
كانت ت نائمة ولكن شهقة مكبوتة جعلت (ميج) تتساءل بعد ان تحسست 
عدا ريطا بللته الدموع : «ما الامر ياعزيزتي (جی؟ هل تبكين الي؟» . 

«كلا » لیس الآن!» . 

وما السبب اذا؟» . 

«انه - انه شعري) . وانفجرت (جو) المسكينة با کیة وهي تحاول 
السيطرة على عواطفها من خلال 0 وجهها في 20 ولكن دون 
جدوى . 

لم يبد الامر مضحکاً ل (ميج) ابداً . فقد قامت بتقبيل اختا 
واحتضانہا وهي تحاول التخفيف عن هذه البطلة بأرق المشاعر . 

«أفي لیت نادمة) » قالت (جو) وهي تغص بالبکاء . 

«اني لن اتوانی عن تكرار هذا العمل غداً لو تمكنت من ذلك . 
مایدفعنی الى البكاء هذه الطريقة السخيفة هو غروري وذلك 7 
الانائی عن نفسي ء ارجو ان لاتخبري احداً بما دار الآن فقد انى 
الموضوع . ظننتك نائمة ولذلك قررت ان ابکي على الشي الجميل 
الوحيد الذي كان ملكى ء لاذا لاتزالين مستيقظة؟) . 

«لا استطيع النوم ل قلقي ) » اجابت (میج) «فكري تی مفرح 
وستنامین بسرعة) . 
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«حاولت ذلك فلم جد يني بل زاد من يقظتي) . 
دما الذي دار ي رأسك؟) . 
«وجوه جميلة » لاسما العيون » اجابت (ميج) وهي تبتسم لنفسها 


في الظلمة . 


«ماهو لونك المفضل؟)» . 

«اللون البني - احیاناً واللون الازرق جميل ايضاء . 

ضحكت (جو) فامرتها (ميج) بالسكوت بلهجة حادة . م وعدتمها 
بتجعيد شعرها . تم استسلمت لنوم هادئ » عميق وهي تح بالعيش ي 
قصرها یی افواء . 

كانت الساعات تقرع نغلنة م الال کات اة تسم لي 

هدوء وسکینة عندما راح شكل بشري يمي بہطء۔ وهدوء ويتفقد كل 
فراش وهو يعيد وضع غطاء هنا ويعدل وسادة هناك ويلت على النائمات 
نظرات حنان طويلة ثم بقبل كل واحدة منہن بشفاه كانت تبتہل بصمت 
وتردد الصلوات التي لاتخرج الا من افواه الامهات . وعندما رفعت 
الستارة لتلتی نظرة على الليل الموحش برز القمر فجأة من خلف الغيوم 
رب یی مو بے ہے SS‏ خاد لبنس ا 
وسط ذلك السكون قائلاً : «لابأس ینا الوح الغالية ء لابأس 
عليك . اخلدي الى الراحة 2 الغيوم هناك ابد ضہاء) . 


أضاءت الاخوات مصباحهن ٤‏ ذلك الفجر الرمادي ء البارد 
ہو جح المقدس بحرارة وایمان لم يشعرا بمثلها من قبل . 

لقد خم علیہن الآن ظل المشاكل ا حقیقیة فوجدن في الکتاب المقدس 
خير عون وسلوى . وعندما نہضن لتغيير ملابسهن اتفقن على وداع امهن 
مرح وتفاؤل لكي تذهب في رحلتها الطويلة » المقلقة من غير ان ترى 
دموعهن أو تشعر بتذمرهن اللذين يكونان مصدر تعاسة لما دون ادلى 
شك . وقد بدا كل شي غريباً وغير اعتيادي عندما هبطن الى الطابق 
السفلی : فقد خم الظلام والسکون في ا خارج بنا توهج داخل البیت 


۹*۷ 


۹۸ 


اقا تا گت سد یا اش ان تق سا انگ انا 
شاذاً . حتى وجه (حنة) الألوف قد بدا غریباً وغير طبيعي وهي تروح 
وني في مطبخها وقد وضعت قلنسوة الوم على ر رأسها . اما في غرفة 
الخلوس فقد جم صندوق الملابس الكبير جاهزاً با احتلت عباءة 
السيدة (مارتش) وقبعتها الأريكة . وجلست الام تحاول ان تتناول طعام 
الفطور وقد بدت شاحبة مرهقة لما اصابها من ارق وقلق ولذلك وجدت 


الفتيات صعو به 5 او فا وعدن القيام به ازاء امهن : : ففقد اخحذت 


عينا (ميج) تغرورف رغما عنہا بيا راحت (جو) تضم رأسها في اکر من 
مناسبة . اما الاختان الصغيرتان فقد ظهر على وجهي| تعبيرٌ جا وكأن 
الحزن كان تجربة جديدة بالنسبة لما . 

م تنكام اي منہن كثيراً ولكن باقتراب موعد الرحيل » بانتظار قدوم 
العربة » قالت السيدة (مارتش) لبناتها اللوائی نجمعن حوها وانشغلن 
بالقيام باعمال صغيرة - واحدة تطوي شاا والاخرى تحاول تعديل 
شريط القبعة بيا انشغلت الثالثة في وضع حذاء امها الوائی فوق حذائہا 
الذي كانت قد لبسته اما س 

«اترككن يا طفلاتی برعاية (حنة) وحاية السيد (لورنس) . 
(حنة) هي الاخلاص بعينه وسپ ۔حرسکن جارنا الطيب كا 0 
فلذات كبده . وبذلك لاتساورني ا حاوف ہشأنکن ادا ولكنني اريد 
منکن مواجهة هذه المشكلة بصورة صحيحة . فلا تحزن ولاتتذمرن في 
غيابي ولاتحاولن التصور بانكن قادرات على مواساة انفسكن من خلال 
جنوحکن الى الكسل ومحاولة النسيان . فعليكن مواصلة اعمالکن کامعتاد 


فالعمل هو افضل عزاء واحسن سلوی . واثناء تشبئكن بالامل عليكن 
مواصلة العمل . ولابد ان تتذكرن بانكن لستن يتمات الأب مها 
حدث . 

(اجل يا اماه!» . 

«عليك يا (میج) الالتزام بالعقل والحکة . راقي اخواتك وتشاوري 
مع (حنة) في كل الامور . واذا ما وجدت نفسك تواجهين امرا حبرا 
فعليك التوجه الى السيد (لورنس) . وعليك يا (جو) ان تلزمي الصبرولا 
تستسلمي لليأس والقنوط او تقومي باعال متهورة . اكتبي لي دوما وكوني 
فتاة شجاعة وعلى استعداد تام لاہداء المساعدة لنا ضعا . اما انت يا 
(بيث) فعليك ان نجدي الراحة والسلوى من خلال موسيقاك کا عليك 
الالترا م التام باعالك المنزلية . وعليك يا (ايمي) ان تمدي يد المساعدة 
حيث تتمكنين وان تكوني فتاة مطيعة وتبتی سعيدة وأمنة في البيت» . 

«سنفعل ما تقولين يا اماه! سنفعل ماتقولين» . تت النساء 
الصغيرات وامهن وبدأن بالانصات عندما معن صوت عربة تقترب . 
كانت لحظة عصيبة ولكن الفتيات اجتزن التجرية بنجاح . فلم تبك 
واحدة منہن وم يظهر علیہن الحزن والالم وان كانت قلوبہن دامية وهن 
يرسلن الى ابیہن نمنیاتہن بشفائه العاجل فقد خطر على بالهن احيّال ان 
تكون تمنیاتہن هذه قد اتت متأخرة , بعض الشي' . م قامت كل مہن بهم 
امها برقة وحنان الى صدرها ء وقبلتہا . وحاولن التلويح بأيديين يخفة 
ومرح مودعات عندما تحرکت العربة . 

وقد جاء (لوري) وجده لوداع السيدة . وقد بدا السید (برووك) 
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شجاغا 4 وسکما وطيا أل ذرجة ذفعتة القفيات الى تاقیة عل الفوز د 


٣ 


«القلب العظے» . 


دا ی-اللقاء“یا حبيباتي . ليباركنا الله ويحفظنا جميعاً » همست السيدة 
«مارتش) اثناء تقبیلھا کل خحد غال على التوالي > م هرعت الى المركبة . 
90 ىٰ ‏ من 
السيدة (مارتش) نظرة الى الوراء وجدت ان الشمس قد غطت بضیائ ہا 
ذلك ا جمع الذي وقف قرب بوابة: البيت فكان ذلك ممثابة الال 
الحسن . ولقد شاهد ا جمع بدوره الشئ ذاته فابتسموا ولوحوا بايديهم . 
وكان آخر ماشاهدته السيدة (مارتش) - قبل ان تختنى العربة وراء 
منعطف الطريق - اربعة وجوه مشعة وقف وراءها کا حارس الامین ء 
الخاص السيد (لورنس) و (حنة) ا خلصة و (لوري) المتفاني . 


(ما اکرم الجميع وما ألطفهم) » قالت السيدة (مارتش) وهي 
تلتفت لتجد امامها برهاناً جديداً على ما قالته » وقد جاء هذا البرهان من 


خلال التعاطف المؤدب الذي بدا على وجه الشاب . 

(لا ادري كيف يعجز الناس عن التصرف بکرم ولطف معكن) ؛ 
اجاب السيد (برووك) وهو يضحك بطريقة جذابة لم تستطع السيدة 
(مارتش) ازاءها سوى ان تبتسم . وهكذا بدأت الرحلة الطويلة بنذير 
الخير الذي تمثل باشعة الشمس وبالابتسامات والعبارات الجميلة ؛ 
المشجعة . 

(اشعر كأن هزة ارضية قد حدثت» » قالت (جو) بعد ان ذهب 
جارهما وحفيده لتناول فطورهما تاركين الفتيات ليأخذن قسطهن من 


الراحة . 
ْ «سدو كأن نصف البیت قد اختف» » قالت (ميج) بنيرة كثيبة . 

فتحت (بيث) فاها لتقول شيئاً ولكنها لم تستطع سوى الاشارة الى. 
الملابس الداخلية التي قامت امهن برتقها بمهارة ووضعها على الطاولة 
وبذلك فانہا قد اثبتت لبناتها بانہا قد فكرت في امورهن وعملت من 
اجلهن حتى في اللحظات ا حرجة التي كانت فيها على عجل من امرها . م 
يكن الامر هذا سوى عمل صغير الا انه وجد طريقه الى قلوبہن الدافئة 
وبالرغم من العهد الذي قطعنه على انفسهن فانہن انفجرن باكيات 
I‏ ) 

تصرفت (حنة) عكة ودراية عندما سمحت هن بالتخفيف عن 
انفسهن. وعندما ادركت أن هطول الدموع قد قارب على النهاية 
سارعث الى النجدة مسلحة بابرئق من . القهوة . 

«والآن يا آنساتی العزیزات عليكن ان تتذ کرن وصية امكن والتوقف 
عن البكاء او الشعور بالحزن : فهيا لنتناول شيثاً من القهوة وبعد ذلك 
دعونا ننصرف الى القيام ما علینا من اعمال لنكون موضع فخر العائلة» . 

كانت القهوة لذيذة للغاية وقد اظهرت (حنة) بانها انسان بارعة 
ولبقة عندما عمدت الى صنع القهوة في صباح ذلك اليوم . و تتمكن 
الفتيات من مقاومة مناورات (حنة) ولا الصمود امام الاغراء الذي 
انبعث من فوهة ابريق القهوة . وسرعان ما تقدمن نحو المائدة واستبدلن 
مناديلهن بفوط الائدة وبعد مرور عشر دقائق عدن الى وضعهن 


الطبيعي . 


«تشبئن بالأمل وواصان العمل» » هذا شعارنا فلئرٌ من منا ستتذ كره 
بصورة افضل من البقية . سوف اذهب لعملي لدى العمة (مارتش) 
وسأسمع ما ستجود به قريحتها من مواعظ !» قالت (جو) وهي ترشف ظ 
المهوة بعد أن عادت الى موضعھا ضعھا الطبيعي . 

«وسأذهب انا الى عملي لدى عائلة (كنج) وان كنت افضل البقاء 
هنا للقيام بالاعمال المطلوبة» > قال (ميج) وهي تتمنى لو انها تفادت 
احمرار عينيها .. 

«لاداعي لبقائك فانا و (بْث) قادرتان على ادارة البيت والقيام 
بواجباته بالشكل الامثل» » قالت (ايمي) بتعاظم . 

(ستقوم (حنة) بتوجیہنا وسيكون كل شي على مايرام عند عودتکا 
الى البیت) » قالت (بيث) وهي تقوم و عدة التنظيف دون تأخير . 

«القلق هو امر مثير للاهمّام على ماأظن) > قالت (ايمي) معلقة بتأمل 
وهي تأكل بعض السكر . 

م تستطع الفتيات مقاومة الضحك الامر الذي جعلهن بشعرن حال 
افضل وان قامت (میج) بہز رأسها للفتاة التي یکنا ان تجد السلوان في 

مس کی ) 


وكان منظر الملابس المطوية التي تركتها امهن قد جعل (جو) تعی مرة 
اخری الواقع المر » وعندما حرجت الاختان فی طريقها الى العمل القت 
نظرة حزینة على الشباك الذي اعتادتا ان تريا من خلاله وجه امھا 
الحنون . لقد ذهب ذلك الوجه . ولكن (بيث) تذكرت هذا التقليد 


۰۲۳ 


اليومي فھرعت الى الشباك واومأت لما مودعة رد یف اگ درون ` 
وردية الوجه . 

«هذا ما هو متوقع من (بيث) الحبيبة» » قالت (جو) وهي تلوح 
بقبعتها وقد ارتسمت على ا فة ارقي لاان + وواع ا 
(میج) . آمل ان لاترهقك عائلة (كنج) اليوم . لاتحزني بشأن ابينا 
ياعزيزني ) »> اضافت (جو) عندما افترقت الاختان . 

(وامل انا بدوري ان لاتلجاً العمة مارتش الى النقيق والتذمر . 
شعرك مصفف بطریقة لائقة ويبدو اتا وجميلاً) الت (میج) 
وهي تحاول ان لاتبتسم عند النظر الى الرأس ا جعد الذي بدا صغيرا 
بشکل مضحك وهو بجلس على کعنی اختہا الطويلة القامة . 

رهھذا هو عزانی الوحید) ؛ قالت (جو) وهي تلمس قبعتہا امتناناً عل 
طريقة (لوري) وتنطلق في طريقها كنعجة جز صوفها في يوم من ايام 
اتا ۱ 

ارتاحت الفتيات لتواتر الاخبار عن ابیہن فبالرغم من شدة مرضه 
فان تمتعه بوجود افضل وارق ممرضة ووقوفها الى جانبه قد عادا عليه 
بالفائدة . وكان السيد (برووك) يرسل نشرة يومية عن احوال المريض . 
ويصفتها ا كبر افراد العائلة » كانت (ميج) تصر على قراء ءتپا وكانت هذه 
النقرات” وداد تفاؤلاً 05 بعد يوم على مضي الاسبوع . وي بادئ الامر 
كانت الفتيات يلجأن الى الكتابة وبذلك شهد صندوق البريد لووقا 
مكتنزة كانت تضعها فيه احدى الاخوات وكان ينتابين شعور باهمية هذه _ 


المندرين: احد كبار الموظفين في البلاط الامبراطوري الصيني سابقاً. 


٠+ 


المراسلاات المشادلة مع واشنطن العاصمة . ونما ان الطروفب هذه قد 
احتوت على رسائل مميزة فلنستمح القارئ الكريم عذرا عندما نتخيل 
قيامنا بسرقة احداها وقراءة ما احتوته : 

امی العزيزة - لايمكنك تصور سعادتنا لما جاء في رسالتك الاخيرة » 
۷۳ +۳۷ )۰ 
والبکاء ما احتوته . ما اکرم السيد (برووك) وما اسعد حظنا نتيجة 
اضطراره البقاء في واشنطن بسبب عدم انتہاء اعال السيد (لورنس) . 
فهو خير معين لك ولوالدنا . الفتيات جمیعاً خير » وهن یقمن بواجباتين 
على أفضل ما يكون ف (جو) تساعدني في اعال الخياطة وتصر على القيام 
بكل الاعال الصعبة » واخشى انها ریا تبالغ في اداء واجببا ما قد يعطى 
ا . اما (ییٹ) فتقوم بواجباتہا بانتظام كالساعة ولائنسی 
وصيتك . انها نتم ما ابات ابينا وتبدو حزينة طوال الوقت اللهم إلا 
عندما تبدأ عزفها على البيان . وتقوم (ايمي) بالسهر على راحتي واقوم 
بدوري برعايتها . انها تصفف شعرها بنفسها وانا اعلمها كيف تصنع 
فتحات للازرار وتصلح جواربها . انها تحاول التعلم بكل مااوتيت من قوة 
وطاقة وستكونين مسرورة ما نحققه من تطور مستمر. ويقوم السيد 
(لورئس) برعايتنا ومراقبة اوضاعنا كالدجاجة الام على حد تعبير (جو) . 
اما (لوري) فهو کریم ويقوم بواجبات الجيرة كافة كعهده دائماً . فهو ؛ 
بالاشتراك مع (جو) ء لايعدم وسيلة في سبيل الترفيه عنا لاننا في بعض 
الكجان د ا اح ات “فج ساد هنا . 
اھ ]فراع فی لام مال کے لات 


مارجريت) وهو امر ينم عن اللياقة والاحترام كا تعلمین . اننا جميعاً 
بصحة جيدة ولدینا الكثير من الاعمال التي تلهينا عن مصابنا وتحفف من 
احزاننا ومع ذلك فاننا نشتاق اليك كثيراً ونتوق لعودتك ليلا ونہاراً . 
ارجو ان تبلغي ابانا حبي واحترامي . 

الخلصة (میج) 


هناك تفاوت کبیر بين رسالة (ميج) التي كتبت على ورق معطر وبين 
الرسالة التالية التي سطرت کلاتہا على ورق اجني رقيق وزينت بشتی 
انواع البقع والتزويق والاحرف ذات الهايات المتكورة . ظ 
مامي الغالية -- ارسل ثلائة هتافات لابی العزيز . كان (برووك) رائعا 
سا دلاو الو رارزا كن قسن سساو + وعدن اسنا 
. الاخبار هرعت الى غرفتي العلوية لاشكر الله على رحمته وكرمه ولکننی لم 
اتمكن من ذلك بسبب البكاء الذي لم يمكنثي من قول اي شي باستثناء 
دای فرحة ! اني فرحة !» اخشی ان يكون هذا الكلام بعيدا کل السك 
یہ سدق . اننا نقضي اوقاتاً متعة مع 
. وانا اتمتع بہذہ الايام لان ا جمیع پسلکن سلوكا مثالياً » فالعیش 
E au‏ . لابد ان بجدي تصرف (میج) 
مضحکاً وهي تجلس على رأس مائدة الطعام وتحاول E‏ 
الام انون انا نذأف سالا ا بعد يوم وانا اعشقها احيانا 
الطفلتان فلا كان بكل معنی الكلمة اما انا - (جو) ولن e‏ 
اخرى . ولابد لي ان اخبرك باني كدت اتشاجر مع (لوري) . فقد ارحت 


نفسي باخباره امراً تافھاً ولكنه شعر باننی قد جرحت شعوره . كنت على 
حق فيا قلته ولكنني لم اقله بالاسلوب الصحيح ..أولدلك :ذهب الى فته 
غاضنا وقال اله لن یرتا الأنيية انايد درا . ولکننی اصررت 
على عدم القيام بذلك وشعرت بالغضب . 

واستمر هذا النفور یوما كاملا » ولقد شعرت بالحزن والاكتثاب 
واردت وجودك الى جانبي فانا و (لوري) نعتز بنفسينا جداً بحیث بصعب 
على كل منا التقدم يطلب المغفرة من الآخر . ولکننی ظننت بانه سیدراہ 
الموضوع لاني على صواب . ولكنه لم يأت . وني الليل تذكرت ما كنت 
قد قلته لی عندما سقطت (ايمي) بي النبر فعمدت الى قراءة كتابي المقدس 
وشعرت محال افضل ثم قررت ان لاادع الشمس تغرب وف نفسي شي 
من الغضب . ولذلك هرعت الى (لوري) لاقول له اني أسفة . ضحكنا 
وار اعدا بی :الاخ :مکنا شرت راح كبيزة . 

كتبت قصيدة يوم امس عندما كنت اساعد (حنة) في غسل 
الصحون . ولا كان ابي بحب حاقاني الصغيرة فاني ارفق هذه القصيدة 
طي رسالنی لكي تؤمن له شيئا من المتغة . ارجو ان تضمیہ عنی الى 
صدرك نحرارة یرت وتقبلی 21 عني اني عشرة مرة . 

المخلصة (جو) المرتيكة 


اغنية رغوة الصابون 


ملكة طستي اغني مرح 
ينا ترتفع الرغوة البيضاء الى اعلى 


اغسل الملابس بقوة واشطفها واعصرها 


م اثبتہا لتنشف 
فتتأرجح بحرية في الحواء الطلق 
غرة السماء الكرقة 
يتنا نستطيع غسل اادران الاسبوع 
من قلوينا ومن نفوسنا 
وندع الماء والحواء يجعلانا 
بمفعولما السحري انقياء نقاءهما 
وكرت غل الارض بعتا 
يوم غسيل مجید 
. وعلى طريق حياة مثمرة 
ستتحقق راحة القلب 
ولن بد العقل الفکر وقتا 
للانشغال بالاحزان والقلق والوجوم 
وقد تنزاح الافكار القلقة 
عندما نستخدم المكنسة بشجاعة 


انی فرحة بما انيط لي من عمل 
بشغلنی یوما بعد يوم 

لانه يؤمن لي الصحة والقوة والامل 
وانی اتعلم ان اقول بمرح 

فكز ايبا الراس واشعر انا القلت 

ولكن غليك العمل ذوما ايتها اليد 


عزیزلي امي - لم يبق لي غير محال محدود جدا ارسل لك فيه حي 
وبعض الزهرات المكبوسة من جذر احتفظت به في البيت ليراه ابي . اني 
اطالع كل صباح واحاول ان اكون فتاة صالحة واغني لنفسي عند النوم 
حى اغفو على نغمة ابي . لايمكنني في الوقت الحاضر ترئيل اغنية (ارض 
الاوفياء) لاہ تدفعني الى اليكاء 8 بغمرنا الجميع بعطفهم والطاقهم 
وبذلك فاننا على اعظم ما يمكن ان نكون عليه من السعادة بعيدا 
ا لابد لي من انہاء رسالتی لان (احمي) تريد ماتبق من هذه 
الصفحة » الي لاانسی ملء الساعة ومراقبتها وتہویة الغرف . ارجو ان 
تطبعی قبلة على | ل الذي يسميه اللي خحدي الخاص . ارجوك عودي نا 


ا ا 


الحبة (بيث) 


عزيزني مامي کرس سد لا وود رودم 
ولذلك اريدك ان تكوني انت ا 2 بيننا وتحددي من 5 
الخطئة . تسهر (میج) على راحتي » فهي سلولي الوحيدة » وتسمح لي 
نا كل (خبلي) كل ناء د 21" لتناول الشاي ہی ری ان 
E‏ اج سیت اك ده مرحلة المراهقة 
ومع ذلك تجدينه يخاطبني بعبارة (كتكوتة) ویکلمنی الفرنسية بسرعة 
بحيث لايمكنني فهم مايقول لاسما حين اخاطبه بعبارات الشکر او ا منی 
کیا تفعل صدیقتی (هالي كنج) . لقد استبدلت (ميج) كمي فستاني 
الازرق المهريين بكمين جديدين إلا ان لونهما قد اختلف بعض الشي فاذا 
بها اشد زرقة من الفستان . تأسفت لذلك ولكننى لم اتذمر لاني تعودت 
على تحمل مشاكلي واحزالي . انمنى لو تقوم (حنة) جم 
ذلك؟ هل وك هذا السؤال e‏ 00 وهل ضعت العلامة ف 
الاملاء . 2 هذا م ما تا ان 0 ۳ 0 

الواجبات . وداعا . ارسل الکثیر من القبل الى (بابا) . 
۱ ابنتك ا حبة 
امي كورتس مارتش 


۱۹ 


عزیزتی السيدة مارتش - اردت ان اکتب لك لاعلامك انه الاامؤرز. 
سز 0 سنا . فالفتيات محدات ومطيعات للغابة فالانسة (میج) 
ستكون ربة بيت من الطراز الاول سما وان العمل يستهويها وها قابلية 
كبيرة على التعلم بسرعة وان كانت نميل في بعض الاحيان الى الاسراع في 
اداء الاعال مما يفسد النتائج . فقد قامت بغسل طست كامل من 
اللابس يوم الاثنين ولكنها قامت بتنشيتها قبل عصرها کیا تسببت بتغيير 
لون فان ری یا کا رق کات ارت یکا 
لذلك . ان افضلهن هي (بیث) وهي عون عظم لي ما نمتاز به من دمائة 
الخلق وحب للطاعة » کا يمكن الاعيّاد علیہا في كثير من الامور . انبا 
تحاول ان تتعام کل شي وتذهب الى السوق لشراء ا لحاحیات بالرغم ہہ 
حداثة سہا كا انها تساعدني في مراقبة المصروفات واعداد الحسابات 
بصورة مرضية . اننا نعتمد الاقتصاد في النفقات وقد سارت الامور 
بصورة مرضية لحد الان . اني لا اقدم للفتيات القهوة إلا مرة واحدة بي 
الاسبوع 05 لتوجیہاتك ولكنني اقدم لحن مایکنی من الاطعمة 
المفيدة . 

ان (ايمي) قليلة التذمر وهي تلبس باستمرار افضل مالديها من 
ملابس وتصر على اكل الحلويات . اما (لوري) فهو ملئ بالنشاط 
كعادته ويقوم بقلب البيت رأسا على عقب في اغلب الاحيان ولكنه 
یسل الفتيات ويشد من عزمهن ولذلك فالي اترك له مطلق الحرية . اما 
الد العجوق يقن بارسال الكت من الافیاء ال خد الال رلک 
یقوم بذلك بنية طيبة وني كل الاحوال فليس من حت التدخل في مثل 


کو 


هذه الامور . ابعث تياني الى السيد (مارتش) وارجو ان يكون قد تعافی 
من مرض التہاب القصبات الموائية الذي امل ان لا يصاب به مسنتقبلا: 
) اف ا ت 
الى رئيسة المرضات في الجناح رقم )٢(‏ - كل شي على مايرام . 
القطعات في 'احسن حال والامور المعاشية تسير بانتظام . تقوم القطعات 
اللكلفة اة اة الدغا تاد العقيد (تيدي) بواجباتها خير قيام 
وهي بحالة تأهب مستمر. ويقوم: ضابط الاعاشة (ميوليث) براقبة 
الضبط داخل المعسكر بصورة مرضية جدا ويققوم الرائد (لایدن) 
بواجبات الخفارات الليلية.. م اطلاق احدى وعشرين اطلاقة مدفع 
تحية للاخبار المفرحة التى استلمناها من واشنطون کا اعد استعراض ٠‏ 
للقطعات في القر العام بهذه المناسبة . القائد العام يرسل تحياته وتمنياته 
الطيبة التي يشاركه فيا 0 ادناه ا خٰلص 
العقيد شدي 
ساق اق القیات اجن حال والاموز على مايرام . تصلني 
تقارير دقیقة ويومية من قبل (بیٹ) وحفيدي . ان (حنة) خادمة مثالية 
وهي تحرس (ميج) مثل التنین . الي مسرور لاستمرار هذا الطقس 
الجميل . ارجو ان يكون السيد عونا لك وارجو ان لايتوانى في الرجوع 
اللي في حالة وجود اية حاجة لمصروفات لم تكن قد اخذت بعين الاعتبار . 
وارجو ان تعمل على تلبية طلبات زوجك كافة دون قيد او شرط . نتوجه 
الى اللہ بالشكر على تمائله الى الشفاء . ظ 
صديقك وخادمك ا حلص 
جيمس لورنس | 
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ان مقدار الفضيلة الذي توفر في ذلك البيت القدیم كان یکنی لموين 
احلة باكملها فترة اسبوع كامل . كان امرا یبعث حقا على العجب فقد 
كان تصرف الجميع مثاليا وكان نکران الذات هو العط السائد . وبعد ان 
.زالت مخاوفهن بخصوص حالة والدهن الصحية فان الفتيات عمدن الى 
تخفيف جهودهن الخحديرة بالثناء وعدن الى ما كن قد اعتدن عليه من 
نبج . وبالرغم من انہن لم ينسين شعارهن الا انہن خففن ذلك الاندفاع 
نحو انجاز الاعال وقد شعرن بان من حقهن المتع بعطلة بعد الجهود 
المضنية التى بذلنها الا انہن اسرفن في هذا ا جال . 


11۴۳ 


ومن خلال اهمالها في تغطية 20-7 فانہا اصیبت ہبرد الامر الذي 
اضطرها الى البقاء في البيت الى حين تحسن حاها اذ لم تشأ العمة 
(مارتش) ان تقرأ عليها القصص من قبل شخص مصاب بالبرد . ولقد 
راق الامر هذا ل (جو) . وبعد ان قامت بعملية محث نشيطة بدأت بقبو 
الدار وانتہت بالغرفة العلوية فانہا استقرت اخيرا على اريكة لتعالج بردها 
بالعقاقیر والكتب . واكتشفت (امی) ان الفن والعمل المنزلي لا ينسجان 
ولذلك عادت ثائیة الى اعمال الطين . وکانٹ (ميج) تذهب الى تلاميذها 
یومیا وعند عودتہا الى البيت نجلس للخياطة - ان هذا مااعتقدت الها 
كانت تقوم به - ولكنها في الواقع كانت تفضي وفتا طويلا في كتابة 
رسائل طويلة الى امها أو في قراءة بريد واشنطن مرارا وتكرارا . اما 
(بيث) فقد واصلت القیام باعالها وواجباتها باستثناء بعض القترات التي 
كانت ترتد فا الى الكسل وا حزن . 

كان القیام بالواجبات الصغيرة يتم يوميا من قبل (بيث) وكانت 
بالاضافة الى ذلك تقوم ببعض الاعال الموكولة الى اخواتہا اللواقي كن 
سريعات النسيان ... كان البیت يسير مثل ساعة فقدت رقاصها . 
وعندما كانت تشعر بشوق كبير لامها » او عندما تعصف ہا ال مواجس 
بخوصوص ابہا » فانہا تلجأ الى خزانة معينة حيث كانت تدفن وجهها في 
طيات احد الفساتين القديمة ء الحبيبة لتبکي او لتبتهل الى الله . ولم يعلم 
احد ما الذي كان يريحها بعد هذه النوبات التی كانت تصیہا الا ان 
انگ ارا وخا اس الاک سان الہ قاف واوو 
قضاياهن الصغيرة . 


114 


لم تدرك الفتيات ان التجربة التي مررن. بها كانت اختبارا 
لشخصياتين . وعندما مدات الاثارة الاولى شعرن بانہن قد فن 
بواجباتہن على امم مایکون فكان جديرا بہن الثناء لقد قن حمًا ہواجبانہن 
خير قيام . ولكن خطأهن يکن في اخفاقهن في مواصلة القيام بواجباتہن 
بالصورة المرضية ولم يدركن ذلك الا من خلال القلق والندم . 

«(ميج) ليتك ذهبت لتفقد افراد عائلة (هوميل) فقد اوصلتنا امنا 
بعدم اهماهم »» قالت بيث بعد عشرة ايام من سفر امھن . ٣‏ 

(ائی متعبة جدا یحیٹ لايمكنني الذهاب ٠٢‏ قالت (ميج) وهي تہتز 
براحة اثناء الخياطة . 

دالا يمكنك الذهاب يا (جی !) 

«ان الطقس عاصف في الخارج ولا يمكنني الخروج وانا لاازال اعالي 
من البرد الذي اصابنى) ۱ 

(ظننت ا كاد 59 ۱ ظ 

«لقد انتہی بقدر تعلق الامر بحروجي مع (لوري) ولكنه لم ينته بحیٹ 
اتمكن من زيارة عائلة (هوميل) »2 قالت (جو) وهي تضحك وان 
شعرت ببعض الاحراج هذا التناقض . ۱ 
۱ ادا لا تین انت که سانت (میج) «افي اذهب يوميا . ولکن 

الطفل الرضيع مریض ولا اعرف كيف اعالج الموضع . تقوم (لوتشین) 

برعايته ائناء ذهاب السيدة (هومى) للعمل . ولكن مرضه يزداد شدة 
رنتلقٰ ا وسرت دا ات او ات رت 

تكلمت (بیث) بصدق واخلاص وقد وعدت (ميج) بالذهاب في 


١١ 


اليم التالی . 


«اظلبي. من (حنة) ان تعطيك قليلا من الحساء لتأخذيه الیہم یا 
(بيث) . فالسير ي ا واء الطلق. سيعود عليك بالفائدة »» قالت (جو) 


باعتذار . «اني اود الذهاب لولا اضطراري الى الانتہاء من الكتابة) . 


«اشكو من صداع وارهاق ولذلك فقد ظلنت ان هناك من يذهب 


منکن غيري) . 


«ستاني (ايمي بعد قليل وستذهب نيابة عنا» » قالت (ميج) 


۱ ل هر حه ٠‏ 


«سارتاح لفترة وانتظرها» . 


وهكذا استلقت (بيث) على الاريكة وعادت اختاها الى عملها 
ونسي امر عائلة (هوميل) . ومرت ساعة ولم تأت (اپنی) . ذهبت (ميج) 


الى غرفتها لتحاول قياس فستانہا الجديد » وانہمکت (جو) بقراءة 


قصتها » بینہما غطت (حنة) في سبات عميق امام ار الموقد في المطبخ . 
وي اثناء ذلك لبست (بیث) قلنسوتها بہدوء وملأت سلتا بما استطاعت 
من اشياء لكي تقدمها للاطفال تم خرجت الى المواء البارد برأس ثقیل 
وقد عكست عيناها الصہورتان نظرة حزيئة . وكان الوقت متأخرا عندما 
غاذت: ال الت ول ترھا اي 7 اخواتها وهي تنسل ضاعدة :تخل 
بمفردها الى غرفة امها . وبعد مضي نصف ساعة ذهبت (جو) لتبحث 
عن شي ارادته في خزانة امها وهناك رأت (بيث) تجلس على صندوق 
الا بدت قلقة جدا . كانت عيئاها محمرتين وقد امسكت بدھا 
زجاجة الكافور . 


اکرستوف رکولبوس ! ما الامر؛ » صاحت (جو) عندما مدت (بیت) 
بدھا كأنها وها وسال شيع 

«لقد سبق لك الاصابة. بالحمى القرمزية اليس كذلك» ؛ 

«قبل عدة سنوات ؛ عندما اصيبت بها (ميج) . ماذاء ع 

وساخيرك اذن . اہ يا (جو) لقد مات الطفل» ! 

«اي طفل هذا» ؟ ) 

«ابن السيدة (هوميل) . لقد توي في احضالي قبل وصول امه» ء 
صاحت (بيث) با كية . 

(عزیزتی المسكينة ما اصعب هذا الامر عليك . كان يجب علي 
الذهاب» ء قالت (جو) وهي تضم اختها الى صدرها بعد ان جلست على 
كرسبي امها وقد ظهرت على وجهها نظرة نمت عن شعور بالندم . 

(م يكن الامر فظيعا ء يا «(جو) » بل محرد امر حزن . لقد ادركت 
من اللحظة الاولى ان الطفل كان اشد مرضا ولكن (لوتشين) اخبرتني ان 
امھا قد ذهبت لاستدعاء الطبيب ولذ.لك اخذت الطفل في احضالي 
لادع (لوتشین) تستریح بعض الشي . ا اعا في اول الاہرے انطلق 
بصرخة صغيرة فجأة ارتعش بعدها ثم خمد بلا حركة . حاولت تدفثة 
رجليه واعطته (لوني) شیٹا من ا حلیب ولكنه لم يتحرك ابدا فادركت انه 
قد مات) . 

ولا تبكى ےا ماذا فعلت» ؟ 

رات جلوسي وانا اضمه الى صدري برقة لحین عودة السيدة 
(هوميل) بصحبة الطبيب الذي قال ان الطفل قد مات . م قام بفحص 


رھ 


(هاينريش) و (مينا) اللذين كانا یعانیان من التہاب ا حلق . قال الطبيب 
بحاطب الام بغضب : «انها الحمى القرمزية » اخبرته السيدة (هوميل) 
انہا معدمة وانہا حاولت معالجة الطفل الرضيع بنفسها ولكن الوقت قد 
فات على ذلك » وان كل ما ترجوه منه هو معالجة طفلیہا الآخرين 
رلک اه عند الله . ابتسم عند ذاك واصبح اكثر رقة اشتركت مع 
العائلة في البكاء حتی التفت الي الطبيب فجأة وامرني بالذهاب الى البيت 
وتناول الدواء على الفور والا اصبت بالحمى) . 

كلا لن تصابي بها» ء صاحت (جو) وهي تضمها بشدة وقد 
ارتسمت على وجهها نظرة خائفة . 

ال ا وه ف غ فی ا فا تعدا 12 

«لاتحاي . لا اظننی اا ا طالعت في كتاب الوالدة 
فوجدت أن المرض يبدأ بصداع والتہاب الحلق وشعور غريب كالذي 
اشعر به حاليا ولذلك عمدت الى تناول قليل من (البیلادونا) وانا اشعر 
بتحسن الان »») قالت (بیث) وهي تضع يديها الباردتين على جبینا 
ملب وتحاول ان .تبدو بصحة جيدة . 

«ليت الوالدة كانت معنا »» قالت (جو) وهي تمسك بالكتاب 
وتشعر بان واشنطون كانت بعيدة جدا . ثم قرأت صفحة من الکتاب 
ونظرت الى (بيث) » وتحسست يدها ء و اطالت النظر في حلقها م 
قالت بلهجة جادة : «لقد قت بزيارة عائلة (هوميل) ورعاية رضيعها 
لاكثر من اسبوع فن التي ستمرض سواك يا (بیث) ؟ سانادي على 
(حنة) فهي تعرف كل شي عن الامراض» . 


11۸ 


«لا تدعي (ايمي) تأتي الى هذه الغرفة : فهي لم تصب ہذہ الحمى 
ولا اريدها ان تصاب ہا . هل بامكانك انت و (ميج) أن تصابا بها 
محددا ؟) سالت بقلق . 

ولا اظننا سنصات بها . وی كل الاحوال لا يبمنى ذلك فانا استحق 
الا نات ای کت ھا اھ اکا کس نت يننا 
جلست انا | کت 0 تافهة »» تمتمث (جو) وهي تدشب لاستشارة 
(حنة) . ۱ 

وسرعان مااستفاقت هذه ا حادمة الصالحة لتؤكد ل (جو) ألا 
موجب للقلق فالناس كثيرا ما يصابون با حمی القرمزية انهم لا يموتون واذا 
ما تم علاجهم بصورة صحيحة . وقد امنت (جو) بهذا الكلام ووجدت 
فيه راحة كبيرة اثناء ذهابهب]| لاستدعاء (ميج) من غرفتها . 

(سا حر بما علينا القيام به »» قالت (حنة) بعد أن انتہت من 
فحص (بیث) واستجواہہا . «سنستدعي الدكتور (بانجس) لیلتی عليك 
نظرة » یاعزیزتی » وليرشدنا الى الطريق الصحيح منذ البداية . مم نقوم 
بارسال (ايمي) للبقاء مع العمة (مارتش) لفترة من الزمن لنأمن خلاصھا 
من الاصابة . ثم تبق احداكا مع (بیث) لترعاها وتسليتها ليوم او 
يومين) . 

(ساہتی انا بطبيعة ا حال لاني الاخت الكبرى) قالت (ميج) وهي 
تبدو قلقة ونادمة . 

«بل سابق انا لان اصابتها كانت نتيجة خطأي . فقد وعدت امي 
بالقيام بكل المهام ولكنني لم افعل ذلك ٤‏ قالت (جو) بلهجة أكيدة . 


۱۱۹ 


(اہم| تفضلين یا بيث) ؟ فلا داعى لہقاثہم| سويا »») قالت (حنة) . 
«اريد (جو) ٢‏ قالت (بيث) وش تسند رأسها الى اختہا وتنظر اليها 
نظرة الرضى . وببذه الطريقة الحاسمة ثم تسوية الوضوع . «سأذهب 
لانادي (اميی) ؛) قالت (ميج) التي شعرت بشي من المرارة ومع ذلك 
SS‏ 


تمردت (اعي) على الفور واعلنت بانفعال انها تفضل ان تصاب 


با حمی القرمزية وت الى بيت العمة (مارتش) . استخدمت 
(ميج) المنطلق ثم توسلت لتنتبي اخيرا بالامر ولكن دون جدوى 
اعترضت (ابمي) بشدة ورفضت الذهاب . وهكذا تركتبا 0 بائسة 
وذهبت اناور م (حنة) حول ما يجب القيام به من اجر ۱ وقبل 
عودتہا دحل (لوري) الى غرفة الجلوس ليجد (ايمي) تبكي کا مرا وقد 
وروا وا رو ات لوري تفاصيل ال موضوع 
وهي تتوقع منه المواساة . ولكن (لوري) وضع يديه في جيي سرواله 
واخذ بمشی في انحاء الغرفة وهو يصفر برقة بعد ان عقد حاجيبه واخذ 
نک سیق وعد فة على الم جانا وقال لا بلهحة مقلع کرں 
فتاة متعقلة ونفذي ما يطلب منك لاتبكي بل اسمعي تفاصيل خطتي 
الرائعة ۱ اذهي الى بيت الغمة (مارتش) واعدك باي ساني کل و 
ا نزهة اما بالعربة او مشيا على الاقدام وسنقضی اوقاتا 
سعيدة سويا. اليس هذا افضل من الجلوس والبكاء هنا ؟» 

دلا احب ان ارسل هنا وهناك كأني حجر عثرة امام الجميع ») 
قالت (ايمي) بنبرة يعت عن شعور محروح. 


1۲۰ 


اليباركك الله ایتہا العزيزة. ان هذا الاجراء ہولحابتك من الاصارة 
فانت لاتريدين ان عرضی اليس كذلك؟) 

اكلا لااريد ذلك بالتأكيد ولکننی ساصاب في كل الاحوال لاني 
كنت مع (بيث) طوال الوقت». ظ 

(هٰذا السبب بالذات يجب ان تسرعي بالابتعاد عن هذا البيت لكى 
لاتصابي لان تغییر المناخ والرعاية سيجعلانك في صحة جيدة واذا ما 
اخفقنا في درء المرض عنك کلیا فلن تكون اصابتك شديدة ولذلك ارى 
01 رص الاقاق ارب رفت مكن لان الى الفزوزرة لت 
بامر هين ڀاانستي». 

« ولکن البقاء مع العمة (مارتش) ہو امر يبعث على السأم کیا انها" 
حادة الطبع), قالت «ايمي) وهي تبدو خائفة بعض الشيء. 

«لن تسأمي المكوث هناك لاني سازورك كل يوم لاجلب اخبار 
(بیت) واصطحبك للتنزه. ولا تنسي ان السيدة العجوز تحبنی كا انی 
ساتملقها واجاملها لكي لاتعارض مانقوم به من نشاطات مھا کانت». 

«هل تعدبي باصطحابي في نزهة بالعربة السريعة مع (بوك)؟) 

«اقسم لك بشري بصمتي سيدا مهذبا باي سالي طلبك هذا). 

«وتأني أزياري كل یوم؟؛ 

(سترین اني ملتزم حدا). 

«وهل تعد باعادلي حال شفاء (بہیث)؟؛) 

«في اللحظة ذاتها». 

١ی‏ هذه الحالة اظننی داهبة»» قالت (ايمي) ببطء.. 


می 


«ويالك من فتاة عاقلة. هيا نادي على (ميج) واخبرمبا انك قد 
وافقت»» قال (لوري) وهو يربت على ظهرها ربتة الرضا الامر الذي 
ضایقھا اكثر من الموافقة. 

هرعت (ميج) و(جو الى الطابق السفلي لتشهدا هذه المعجزة التي 
تحققت » وقد وعدت (ايمي) بالذهاب الى بيت العمة (مارتش) اذا قرر 
اا ) 

كيف حال طفاتنا العزيزة» سأل (لوري) لان بيث كانت فاته 
المداللة وفك اقلق :وفعي كر غا آراك ام يظهن. 

وانہا مستلقية على فراش الوالدة وتشعر بتحسن صحتها. لقد اثر بها 
موت الطفل ولا اعتقد بانہا مصابة باکٹر من برد. وهذا ما تعتقده (حنة) 
اشا بيد أن القلق يبدو علا وهذا ما يضايقني»› اجابت (ميج) 

(یاله من عام مرهق»» › قالت (جو) وهي تجعد شعرها بنکد». ما ان 
نخرج من حنة حتى نمر باتعس منها. لايوجد ما یمکننا اللجوء اليه والعسك 
به عند غاب الوالدة على مايبدو اشعر بالي تاثمبة). 

«لاداعي لان نجعلل ص ملف فنا صفق شعرك واخبرینی 
كان علي اعلام والدتك برقياً او القیام باجراء ما؟» قال (لوري) ال 
يكن راضياً ابداً على ما فعلته رفيقته باجمل شيء لديها. 

رهھذا مايقلقني» › قالت (ميج). راعتقد بائنا بمب ان رها إن تبين 
لنا ان (بيث) مريضة تا ولكن (حنه) ترى عدم قیامنا باخبارها اذ 
لامکا ان تفارق أبانا وان اخبارها يعني اقلاقها من غير جدوئ. سوف 
لا يطول مرض (بيث) وان (حنة) تدرك ا ماعلیہا اجراؤه. ولقد 


۲۲ 


اوصتنا أمنا بطاعة (حنة) والاستّاع الى مشورتها وهذا ما يجب علينا ان _ 
نقوم به. ومع ذلك اشعر بان الامور ليست على مايرام). ظ 

«لايمكنني ان اقول شيئاً. ادا لاتطلي المشورة من جدي بعد زيارة 
الطبيب». 

«احشى انك مشغول ٠٢‏ 

كلا فقد انيت دروسي لهذا اليوم» . 

«هل تدرس في اوقات العطل ؟» :سألت (جو) . 

«انني اقتدي بما يقوم به جيراني من عمل طيب» » اجاب (لوري) 
وهو يبز نفسه خارجا من الغرفة . ۱ ْ 

«املي كبير في ولدي هذا ٢‏ قالت (جو) معلقة وهي تراقب (لوري) 
اثلا ریم انت ی عل ھا ا و 

«انه يعمل على احسن مايرام قیاسا بسنه) » كان هذا جواب (میج) 
الذي افتقر الى الكياسة والرقة لان الموضوع لم يثر اهتّامها . 

وجاء الدكتور (بانجس) وقال ان الاعراض تشیر الى ان (بيث) قد 
اصیبت با حمی » وعلى الرغم من ظنه بان اصابتها كانت خفيفة الا انه ٠‏ 
بدا جادا پحصوص تفاصيل قصة عائلة (هوميل) . وقد اوعز ل (ايمي) 
بمبارحة البيت على الفور بعد ان اعطيت علاجا بكفل ها درء عدوى 
المرض . وقد رحلت بابهة برافقها (لوري) و (جو) 

وقد استقبلتهم العمة (مارتش) بضيافتها المعهودة 

«ماذا تريدون الان؟) قالت متساعلة وهى تنظر محدة من فوق 
گار انت مات انتا اج جف مستا ۱ 


۲۴ 


«اذهب من هنا . لا يسمح بدخول الصببان» . انسحب (لوري) 
الى الشباك بيا راحت (جو) تقص على عمتا تفاصيل ماحدث . 

دم يكن امرا غير محتمل جدا ءلابل هو ماتوقعته وهذا مایحدث 
عندما يسمح لكن التدخل في شؤون الناس المعدمين . بامكان (ايمي) 
البقاء هنا والقيام بما یحعل منہا عنصرا مفيدا ان لم تكن مصابة بالمرض 
ولکنہا ستصاب دون ادنى شك کا يبدو عليها ا حال الآن : لاتبكي 
يابنيتي فان صوت النشيج يقلقني . 


لك البكاء بشدة ا كثر ولكن (لوری) جذب 


ENE‏ عنما وٹ 
دانسا (ايمي) کی ونا رز زلخحن ڈڑ نؤورٹپ) 


«لتبارك جزمتی) . وقد كانت الصيحة هذه مضحكة الى دررجة دفعت 
(اھی) الى الضحك بدلا من البکاء . 


ذيل الببغاء بخُبٹ قامت على اثرها باطلاق صرخحة غريبة اعقبتہا بصيحة 


۷ "الاضان من ولتك .سالك السيدة الفسرد عفر 

«ان صحة ابي احسن بكثير »» اجابت (جو) . «انه بحاول ان يبق 
واعيا) . 

«حقا ؟ لن يكتب ممذه ال حاولة الديمومة على مااظن . لم يكن ل 
(مارتش) اية قدرة على الاحيّال »» وكان هذا جواب العمة المرح . 

دها ! ها ! لاتقل مت ! خذتنشيقة سعوط » الى اللقاء » الى 
اللقاء !» صاحت الببغاء (بولي) وهي ترقص فوق محثمها وهي تخمش 
بمخالبها قلنسوة السيدة العجوز عندما قام (لوري) بقرصها من الخلف . 

«اخرسي ایتہا الطير الوقحة ! هيايا (جو) أذهي على الفور فليس من 


١»: 


اللائق ان تتأخري في العودة الى بيتك وانت بصحبة صي طائش 
مال ری ۱ 

«احرسي ایتہا الطير الوقحة» » صاحت (بولي) وهي تسقط من 
الكرسي مم تبرع لتنقر «الصبي الطائش» الذي كان یہتز ضاحكا بعد سماعه 
العبارة الاخيرة . 

«لايمكنني تحمل البقاء هنا ولکننی ساحاول» ؛ فكرت (ايمي) في 
ا ان کت تنا فدہ العينة مات 

(انسجمی ايتها الفتاة المقرفة !» صاحت (بولی) . وبعد هذه العبارة 


الوفحة م ٹیگ (ایمی) عن السيطرة على نفسها فانفجرت با كية . 


۹۰ ٥ 


ل 
ایام قانمة ® 


كانت (بيث) في الواقع ف انیت اون دا اھ اد 
بكثير مما توقع ا جمیع باستثناء (حنة) والطبيب . و يكن للفتاتین اي 
امام بالامراض كا لم يسمح للسيد (لورنس) العجوز بزيارة المريضة 
ورؤيتها وبذلك كانت لذى (حنة) حرية عمل مطلقة . | 

وقد بذل الدكتور (بانجس) وسعه ومع ذلك فقد ترك الكثير طٰذہ 
الممرضة الممتازة . وم تترك (ميج) البیت بل لازمته غفا من انتقال 
العدوى الى الاطفال عائلة (كنج) . 


وكان ینتاہہا شعور بالقلق والذنب عندما كانت تكتب الرسائل من 
غير اي د کر رص (بيث) . ولم تستطع ان تتصور ان خداع امها کان 
عملا صحيحا ولکنہا اضطرت الى الانصياع لمشورة (حنة) التي رفضت 
«اقلاق» السيد (مارتش) «بامر تافه مثل هذا» على حد تفسيرها وقد 
كرست (جو) نفسها لخدمة (بیث) ليلا ونہاراً . ولم تكن مهمتها هذه 
شاقة لان (بيث) كانت صبورة جدا وقد تحملت عبء مرضها من غير 
تذمر طالما امتلكت القدرة في السيطرة على نفسها. ولكن في اثناء 
تعرضها لنوبات ا حمی » كانت هناك حالات بدأت (بيث) فيها النکام 
بصوت اجش » متقطع اخذت تحرك اصابعها فوق غطاء الفراش كأنها 
تعزف على بیانہا الصغیر » الحبيب وتحاول الغناء يدون جدوى بسبب ما 
اصاب حلقها من ورم . وكانت تعجز احياناً عن التعرف على الوجوه 
الألوفة التي كانت حوها وتناديهم با ماء غير اسوائهم ولکنہا كانت تطلب 
رؤية امها . اثر ذلك بدأ ارت يتملك (جو) وتوسلت (ميج) لحي 
يسمح ھا بكتابة الحقيقة . حتى ان (حنة) اقتنعت بامر اخبار السيدة 
(مارتش) على الرغم من اعتقادها ان ا حالة لم تبلغ بعد مرحلة الخطر . 
وقد ازداد حجم المشكلة عندما استلمت الفتيات رسالة من واشنطون 
تفيد ان والدهن قد اصيب بنكسة وان عودته الى البيت لم تكن بمكنة 
لفترة طويلة 

کم هي قائمة نذت لاد ھا کہ عر سس ا کم 
هي ثقیلة كانت قلوب الفتیات وهن يعملن ويترقين بيا اخذ شبح الموت 
بحوم حول هدا الست الذى كان فى وت مقي مسا توف تاك الفترة 


١ 


بالذات - وض اثناء جلوسها بمفردها ودموعها تنہمر لتيلل في اغلب 2 
الاحيان ما كانت تمسكه بيدها من عمل - شعرت (مارجريت) انها 
كانت غنية جداً ھا امتلكته من اشياء امن بكثير من كل اسباب الترف 
والنعم التي يمكن الحصول عليها با مال : 

كانت غنية بالحب والحاية وا مدوء والصحة » وهذه خا هي 
البركات التي تمنحها الحياة . وني تلك الفترة ايضاً - عندما لازمت (جو) 
الغرفة المعتمة التي ترقد فيها اختہا الصغيرة » المعذبة » الماثلة امامها 
وصوتها المأساوي يرن في اذنہا - فانہا بدأت تعي مدى رقة طبيعة اختہا 
(ببث) وروعتها ومدى عمق ودقة الموقع الذي كانت تحتله في قلوبہن . کا 
بدأت تفهم بوضوح قيمة الطموحات اللا انانية ل (بيث) - طموحاتہا 
للعيش من اجل اسعاد غيرها ومن اجل جعل بیتہا سعيداً من خلال 
مارستہا هذه الفضائل التي يمكن للجميع امتلاكها والتی يجب ان يحبا 
ويثمنها الجميع اكثر من المواهب والغنی والجال : ومن منفاها البعيد - 
كانت (ايمي) تتوق العودة الى البیت لكي تقوم على خدمة (بيث) بعد ان 
اخذت تدرك بان الخدمة لا يمكن ان تكون صعبة ومزعجة مها بلغت › 
وتستذ كر بحزن وندم المهام التي اهملتها والتي انجزتها يدا (بيث) عن طيبة . 
خاطر . وكان (لوري) يتردد على البیت مثل شبح مضطرب بینا عمد 
السيد (لورنس) العجوز الى اقفال البيان الكبير لانه ل يستطيع تحمل ما 
یذ كره يجارته الصغيرة التي كانت تجعل ساعات الغسق اوقاتا بہیجة من 
خلال عزفها الجميل . لقد افتقدها ات . فاللبان والخماز والعطار 
والقصاب کانوا ا يتفقدونها ويسألون. عن صحتا . وقد جاءت 


۹ء۲ 


السيدة (هوميل) تعتذر عن اخفاقها بي مراعاة هذا الجانب من الامر . 

وقد قام الجيران كلهم بارسال تمنیاتہم الطيبة وتقديم مواساتهم . حتی 
الذين کانوا بعرفون (بيث) سی جيدة فانهم دهشوا كثيرا عندما ادركوا 
عدد الاصدقاء الذين استطاعت تلك الفتاة الصغيرة > ا خجول ان 

وفي الحين ذاته رقدت (بيث) ي فراشها تشاركها فيه (جوانا) ؛ 
لم تنس دمیتہا البائسة حتى في ظرفها ا حرج هذا . وكانت تتوق 3 
مشاهدة ھریراتہا ومع ذلك فقد رفضت جلہہن الى جانها خوفاً من 
احيّال انتقال العدوى الیہن . اما خلال الساعات التي كانت مجد فا 
الراحة والسکینة فانہا كانت تقلق على (جو) . وكانت ترسل ارق التحايا 
الى (ايمي) وتترجى اختیہا ان يخبرا امھا اا کن فا رسال ريا دا 
م تعود فتتوسل الیہما لكي يعطياها قلماً من اجل قيامها بمحاولة ارسال 
رسالة قصيرة الى ابيها لكي لا يظن بانہا قد اهملته . وسرعان ما انتہت 
فترات الوعي هذه لتستلتی (بيث) على فراشها وتتقلب وهي تطلق من 
مھا عبارات مبهمة او تغرق في سبات عميق كان يعيد الیہا بعض 
النشاط . وكان الدكتور (بانجس) يزورها مرتين في اليوم بينا تلازم غرفتها 
طوال الليل (حنة) انخلصة . 
وقد وضعت (میج) صيغة برقية جاهزة في منضدتہا لكي ترسلها اذا ما 
اقتضى الامر ذلك . اما (جو) فلم تتا تثرك الغرفة ولم تتحرك من جانب 
اا 

كان يوم الاول من كانون الاول يوم شتاء بحق : 


فقد عصفت الرياح الباردة ونزل الٹلج بكثافة وبدت السنة على 
اهبة الاستعداد لفراق حياتها . 
وعندما جاء الدكتور (بانمجس) ميحج ذلك اليوم اطال النظر في (بيث) 
وحمل يدها الملتهبة بین يديه 5 أعادها برقة ووضعها على الفراش وهو 
يقول بصوت واطیٗ مخاطياً (حنة) : (اذا استطاعت السيدة (مارتش) 
ترك زوجها فن الافضل ان يرسل في طلہاء . 

اومأت (حنة) برأسها .من غير أن تتکلم لان شفتیہا ارتعشتا 
بعصبية » وتہاوت (ميج) جالسة على الكرسي بعد ان فارقت القوة 
اوصاها على ما بدا اثر سماعها هذه الكيات . وبعد ان وقفت (جو) الحظة 
وقل امتقع لونہا وشحب وجهها فانہا هرعت الى غرفة ا حلوس 2" 
البرقية من المنضدة » ولبست معطفها وخرجت الى البرد والعاصفة 92 
عادت بعد فترة ة قصيرة . وفيا تقوم بخلم معطفها دخل (لوري) حاملا 
رسالة بيده لیعلن بان 5 السید (مارتش) في حسن مرة اخرى . 

وقرأت (جو) البرقية بامتنان ولكن قلہا قي مثقلا بالهموم ولازمت 
الكابة وجهها بحيث وجد (لوري) نفسه را على السؤال بسرعة : «ما 
الخبر؟ هل ساءت حالة (بيث)؟) 
«لقد ارسلت في طلب امي؛ » قالت (جو) وهي تشير على + 
المطاطية بتعبير مأساوي 

(احسنت يا (جو). هل فعلت ذلك من خلال مبادرتك 
الشخصية؟» سأل (لوري) وهو يجلسها على الكرسي ويسحب ا زمة 
العنيدة وقد لاحظ ارتعاش يدا . 


١5 


«كلا بل اخبرنا الطبیب ذلك» . 

«ليس الامر بهذا السوء» » صاح (لوري) بوجه بدا عليه ا جفول . 

«بل انه سی جدا - فهى لا تعرفنا وقد توقفت حتی عن ذكر قطعان 
الام الاخضركا كانت تسمي اوراق العنب المرسومة على الحائط . 
انها لم تعد تبدو مثل (بيث) التي اعرفها ولا يوجد من يمكنه التخفيف عنا 
وجعلنا نتمكن من حمل مصابنا . لقد ابتعد عنا ابونا وامنا وا خلاص 
يبدو بعيدا بحیث يتعذر علي ایجادہ) . 

وني اثناء هطول الدموع من عينيها بسرعة وانحدارها على خدہہا 
مدت يدها بطريقة بائسة كأنها تتحسس طريقها في الظلمة . وتناول 
(لوري) اليد الممدودة ومس برقة وبصوت متلق . 

«انا هنا » فامسكي بيدي يا عزيزني (جو)؛ 

١‏ شک من الکلام ولکہا اکٹ بيده) وقد اراحت قبضة 
هذه اليد الودودة الدافئة قلہا المبتلى وبدت كأنها تقودها الى موقع اقرب 
من اليد الا یة التي كان بامكانها فقط أن تنجدها في محنتها هذه . 

كان (لوري) يتوق الى قول شی رقيق ومریح ولكنه اخفق في 
استحضار الكلات المناسبة فاختار السكوت . 
وهو يربت بلطف على اليد کا كانت تفعل امها . وكان هذا افضل ما 
كان بامكانه ان يعمله لانه ارق من اكثر العبارات بلاغة فقد شعرت 
(جو) بهذا التعاطف الصامت ومن خلال الصمت ادرکت كيف يداوي 
العزاء الرقيق الاحزان . وبعد قليل جففت الدموع التي اراحتہا ونظرت 
اليه بوجه عبر عن الامتنان . «شكراً يا (تيدي) . انی يخبرالآن . لا اشعر 


۳۴ 


باي وحيدة » کثیبة وساحاول تحمل احزاني» . 

(واصلی تفاؤلك وستجدين فيه خير عون يا (جو) . ستصل امك 
قريبا وستعود المياه الى محراها) . 

«اني مسرورة جداً لتحسن صحة الي . 
ولن تشعر امي بالقلق والحزن عند تركه . يا امي ! لقد جاءت المشا كل 
دفعة واحدة على ما يبدو وانا احمل على كتنى الجزء الاکٹر ثقلا» › 
تنہدت (جو) وهي تمد منديلها المبتل فوق ركبتيها لتجففه 
9 الا تساعد (ميج) بالقدر الکافی؟) سأل (لوري) وقد بدا عليه 
الامتعاض | 

«اجل . انما تحاول ولکن لا يمكنها ان تحب (بيثي) كا احہا انا 
سرت و تھا بقدر افتقادي انالا . (بیٹ) هي ضميري ولا يمكنني 
التخلي عنها. ابد . 
لا يمكنني ! لا يمكنني !) 

ودفنت (جو) مرة اخرى وجهها في منديلها المبتل وبكت بحرقة . 

كانت حتی ذلك الوقت قد تمسكت بالقوة والشجاعة ولم تذرف دمعة 

واحدة . 
وسحب (لوري) يده ووضعها فوق عينه ولكنه لم يتمكن من الكلام قبل 
بجاحہ في كبت شعور البكاء الذي دا مه وفي السيطرة على رجفة شفتيه . 
وبعد ان هداً بكاء. (جو) قال را متفائلة : «لا اظنها ستموت الها 
اسان غ خيدا واننا نحہا - جا لپ اعد بان الله عز وجل 
سیاخذھا منا؛ . 


۳۳ 


«الطيبون والاعزاء هم الذين يموتون دائمأ, » أت (جو) ولکہا 
توقفت عن البكاء لان كات رفيقها قد اراحتها على الرغم من ظنونها 
ومخاوفها . ْ 
ززالك من مسكينة :- انلك «مرهقة:. لیس فلك ان یشمر ال رة 
مهل لحظة . سارفه عنك بعد ثانية) . 

صعد (لوري) 0 وهو يقفز درجتين درجتين في أن واحد بينا 
وضعت (جو) رأسها فوق قلنسوة (بيث) البنية التي لم يفكر احد برفعها 

من المائدة حيث كانت قد وضعتہا صاحبتها . ولايد 1 القلنسوة هذه قد 
7 رای نیت لان الروح المطيعة لصاحبتها قد توغلت في (جو) 
هذا . وعندما عاد (لوري) مسرعاً وهو بحمل قدحاً من النبيذ أخحذته 
منه (جو) بابتسامة وو بشجاعة : «اشرب حب صحة حبیبتی 
(بیث) . انت طيب جداً یا (تیدي) وصديق صدوق . كيف يمكننى ان 
ارد لك جميلك؟» قالت (جو) . لقد انشطت هذه الكلات اللطيفة 
فكرها المشوش . 

«سارسل لك قائمة. الحساب بعد فترة قصيرة . 
اما الليلة فساعطيك شیئاً حلب الدف الى قلبك بشكل افضل مما بفعل 
النبيذ) » قال (لوري) وقد اعتلت وجهه ابتسامة ارتیاح مكبوت من 
اجل امرها . 

«وما هو هذا الشيئ؟) بات (جو) وقد نسیت ي اثناء تسساؤها ما 
كانت تشكوه من احزان لفترة . 

القد ابرقت لامك يوم ام س » وقد اجابني (بروك) انها ستقدم فوراً 
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وستکون هنا هذه الليلة ء وسیصبح كل شيئ على ما يرام . الست فرحة 
ما مت به؟) 

تكام (لوري) بسرعة وقد اصطبغ وجهه بحمرة قانية من اثر الانفعال 
لانه كان قد ابق مؤامرته مایا لكي لا يسبب للفتاتين خیبة امل ول 
(بيث) الاذى . وامتقع لون (جى التي هبت فجأة من كرسيها . 
وما ان انتہی (لوري) من كلامه حتى اذهلته عندما طوقت عنقه بذراعيها 
وصاحت وهي تبكي بكاء الفرح : اہ يا (لوري)! أه يا إماه! كم انا 
سعيدة ) گے تبك محدداً بل اخذت تضحك على نحو هستيري وهي 
ترجف وتمسك بصديقها وكأن الاخبار المفاجئة قد اذهلتا . 

وكل فو من مرا یت سیر وت 
نكا + 'وبعد ان شعر انها بدأت تعود الى حا ا الطبيعي قبلها قبلة 
خجولة او قبلتين سرعان ما أثابت «جو» - ارما - الى صواہہا على 
الفور . وبعد ان امسکت بعمود الدرابزين دفعته بعيداً عنہا وهي تقول 
لاهثة : «لا تفعل هذا . لم اقصد اي شی . كان امرأ فظیعاً هذا الذي 
مت به انا وقد دفعني اليه عملك الطيب الذي قت به بالرغم عن (حنة) ۱ 
ولذلك لم استطبع منع نفسي من مداهمتك بہذہ الطريقة . والآن اخبرني 
كل التفاصيل ولا تسقني النبيذ مرة اخرى لانه يدفعني الى التصرف 
بغباع) . 

«لا يهمني ذلك» » قال (لوري) سکیس متام رياطف 
«لقد بدأنا انا وجدي نقلق كثيراً وظننا بان (حنة) قد اخذت تبالغ 5 
ثمارسة صلاحیاتہا وبان اخبار امك كان ام تفرضه ضرورة الموقف لانہا 
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لن تغفر لنا لو ان (بيث) .... اقصد ان حدث اي شي“ ل (بيث) . 
وهكذا اقنعت جدي بوجوب قيامنا باجراء ما. ثم هرعت الى دائرة 
البرید يوم امس بعد ان بدا الدكتور (بانجس) جادا وكادت تغتالني 
(حنة) عندما اقترحت ارسال البرقية » فانا اكره التسلط وهو الذي 
جعلنی اقرر بصورة نبائية وقاطعة فقمت با قت به. 
عا ت 2 2 ,) 
وسيصل القطار في الساعة الثائية بعد منتصف الليل . 
حيث سأكون في استقبالها في الخطة ولا اطلب منك سوى كبت فرحتك 
وابقاء (بيث) هادئة لحين وصول هذه السيدة المباركة الى البيث» . 
«انك ملاك يا (لوري)! كيض ساتمكن من شكرك؟) 
«تعالٰي وضميني الى صدركك ثانية فان الامر یستہوینی) ؛ قال (لوري) 
ْ وقد بدا عليه الخبث وهو امر لم يلجأ اليه لفترة اسبوعین . 
كلا لن افعل ذلك . شکرأ لك . سافعله بطريقة التفويض عندما 
ياني جدك . لا تضایقنی بل اذهب الى البيت پسوودیی 
لانلك ستضطر الى الخروج بعد منتصف الليل وستبتی مستیقظاً طوال 
النصف الثاني منه . باركك الله يا (تیدي) ! 93 الله ! ) 
انسحبت (جو) الى زاوية وما أن انتبت من كلامها حتی هرعت 
مختفية داخل المطبخ حيث جلست على خزانة للاطباق واخبرت القطط 
التي تجمعت هنا انها كانت «سعيدة جدا) . 
اما (لوري) فقد بارح وهو يشعر انه قام بعمل طيب . 
«أنه | كبر انسان متطفل عرفته . . ومع ذلك فاني اغفر له وآمل ان 
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تكون السيدة (مارتش) فعا قادمة هذه الليلة» » قالت (حنة) وهي 
تشعر بارتیاح عندما اخبرتها (جو) بالامر. 
تملكت (میج) فرحة عظيمة » مم عادت بكابة لتواصل كتابة 
رسالتها . اما (جو) فقد انشغلت بترتيب الغرفة . وقامت (حنة) بصنع 
فطيرتين تحسبأً لقدوم زائر غير متوقع . وقد هبت عل البیت کا بدا نفک 
عليلة من الحواء تنورت الغرف الحادئة بشبئ' افضل من نور الشمس . 
وقد بدا كل شئ بتحسس التغيير المتفائل . فقد بدأ طبر (بیث) بغرد ثانية 
واكتشف الجميع وردة متفتحة كانت (ايمي) قد زرعتا في اصيص قرب 
النافذة . حتى انار الموقد أحذدت تشعر بمرح غير معتاد . ) 
وكلا التقت الاختان كان وجهاهما الشاحبان يلتقيان بابتسامة وبعد 
ان تعانق احدهما الاخرى تتمتم كل منہما قائلة : «ستقدم امنا باعزیزتی ! 
ستقدم امنا . وابتبج الجميع باستثناء (بیث) التي رقدت في غيبو بة 
عميقة وهي غير واعية بالامل والفرح و بالشك والغضب ء وكان منظرها 
يرف له : فقد تغير ذلك الوجه الوردي لیصبح باهتاً وخالياً من اي 
تعبير » واليدان اللتان كانتا في شغل شاغل داعا قد رقدتا بضعف 
وعجز » وباتت الشفتان الباسمتان صامتتين بيا تناثر شعرها الذي لم 
يعرف غير الترتيب سابقاً على الوسادة بغیر انتظام وتشابكت خصلاته , 
وهكذا زقدت طوال اليوم لتستفيق بین وقت وآخر وتتمتم («ماء! 
ماء!» بشفاه جافة لم تتمكن من صياغة العبارات ألا بصعوبة بالغة . 
وكانت (مببج) و (جو) محومان حولها طيلة اليوم تراقبان وتنظران 
وتتمنيان وتضعان ثقتہما بالله و بالوالدة . كان الثلج بطل طوال الیوم: 
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والرياح العاصفة المثلجة تزجر بلا انقطاع والساعات نمر ببطع قاتل . 
واخیرا خم الليل . وكا دقت الساعة تبادلت الاختان - كل من موقعها 
في جانب من السرير - النظرات بعيون تتلامع ء اذ كان الفرج يقترب 
اا كل اغ اق الت 2ھ ساء لقان ال کرت ر ماف 
حالة (بيث) - للاحسن او للاسوأ - بحدود منتصف الليل » وقد وعد 
بالعودة لزیارتہا ي ذلك الوقت . 
رقدت (حنة) على الاريكة عند اسفل الفراش وراحت تغط في 
اف صا بس أن اکا الارفاف 
وکان السيد (لورنس) يسير رواحاً ومجیثاً في غرفة الجلوس وهو يشعر بانه 
يفضل مجابهة بطارية معادية من القوات المتمردة عن النظر إلى وجه 
السيدة (مارتش) وما ترتسم عليه من امارات القلق عند دخوها الى 
البيت . واستلق (لوري) على السجادة وهو يتظاهر بالاستراحة ولكنه 
كان في الواقع يحدق في النار بنظرة نعمت عن الاستغراق في التفكير ما 
جعل عينيه السوداوين تبدوان رقيقتين وصافيتين على نحو جميل جداً . 
ولم تنس الفتاتان تلك الليلة التي نبذهم فيها الوم وما تراقبان 
وتشعران بان لاحول لما ولا قوة » وهذا شعور ينتابنا ٤‏ مثل هذه 
الاوقات . 
الو شاء الله ابقاء (بیث) فلن اتذمر ابدأً بعد ذلك» . همست (میج) 
«لو شاء الله ابقاء (بيث) فساحاول حبه وخدمته طول عمري» › 
اجابت (جو) مجباسة مماثلة . 
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«ليتني لا املك قلباً لان قلي يۇ لني جداً) ء قالت (میج) وهي تتہد 
بعد توقف قصير . ) 

«أن كانت الحياة في اغلب الاحيان بهذه الصعوبة فلا ادري كيف 
سیتسنی للا مواصلة العيش فرہا» ء قالت (جو) بقنوط . 

وهنا دقت الساعة معلنة منتصف الليل » ونسيت الاختان نفسیہم| 
اثناء مراقبة (بيث) لانہما تصورا ان تغيراً قد طرأ على وجھھا الشاحب , 

وكان البيت ساكناً كالموت وم یکسر هذا الصمت العميق سوى 
زمحرة الریح . وواصلت (حنة) المر هقة سباتها وم يشهد احد - باستثناء 
الفتاتين -- ذلك الظل الباهت الذي بدا ظاهرا فوق الفراش الصغير . 

ومرت ساعة وم بحدٹ شي باستثناء خروج (لوري) بهدوء للذهاب 
الى محطة القطار . ومرت ساعة اخرى ولم يأت احد . وعصفت بالفتاتین 
المسكينتين مخاوف اقلقت راحتبهما : هل حصل تأخير بسبب العاصفة؟ 
هل وقعت حادثة؟ او في اسوأ الاحوال هل حدث مصاب عظم في 
واشنطون؟ 
كان الوقت قد تجاوز الثانية بعد منتصف الليل عندما وقفت (جو) 
امام النافذة وهي تفك ركم تبدو الدنيا كثيية وموحشة وهي تنوه نحت هذا 
الغطاء من ا حلید . وفجأة شعرت بحركة قرب السرير فالتفت بسرعة 
لتجد (ميج) تركع امام كرسي امھا وقد غطت وجهها . وعصف ب (جو) 
خوف مقيت وهي تظن : «لابد ان (بیٹ) قد ماتت وان (میج) تی 
اعلامي .) ۱ ۱ 

عادت الى موقعها بسرعة لتشهد بام عینیہا القلقتين ان تغيراً عظيماً - 
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على ما بدا - قد حدث . لقد زال احمرار الحمى ومظهر الا م وبدا 
الوجه الصغير ا حبیب باهتاً وهادثا في نومة . 

وهكذا لم نجد (جی أي دافع للکاء والحزن . وبعد ان انحنت فوق اعز 
اخوتہا وطبعت على جبينها الرطب قبلة بشفة حملت قلبها » ثم مست 
قائلة : «ي امان الله ياعزيزي (بیث) | في أمان الله أ» 

وكأن الحركة هذه قد ايقظتها » اذ نہضت (حنة) من نومها واسرعت 
الى الفراش لتلتي نظرة على (بيث) ولتتحسس يدها وتراقب شفتهها . 
ثم القت مئزرها فوق رأسها وجلست تبتز الى الامام والخلف وهي 
تقول :«لقد زالت الحمى انبا تنام وه لليف الآن وبشرتہا رطبة 
وتنفسها سهل وطبيعي نحمد الله ونشكره) . 

وقبل ان تؤمن الفتاتان بہذہ الحقيقة الفرحة » جاء الطبيب 
لیؤکدھا . وكان الدكتور (بامجس) رجلا ظا يفتقر الى الوسامة بيدان 
الاختین ظنتا ان وجهه كان في غاية الروعة والجال عندما ابتسم وقال » 
وهو بنظر اليا نظرة ابوية : «اجل ياعزيزني اظن ان الطفلة ستشنی هذه 
لمرة . ليبق البيت هادئاً كي تتمكن من اخذ قسطھا من الراحة » وعندما 
تستفيق قوما باعطائها هذا .. 

م تسمع اي مہم ما كان علیہ اعطاؤه ل (بيث) من دواء لان 
انسلتا الى الرواق المظلم وجلستا على درجة السلم وضمت احداهما 
الاخرى محرارة واہتہجتا بقلبین ملأتبا الفرحة والسعادة بحیٹ وجدت 
الفتاتان نفسیہما عاجزتين عن الكلام وعندما عادتا الى الغرفة لكي تقبلھا 
(حنة) وجدتا (بيث) مستلقية على عادتها وقد توسد خدھا يدها وزال 
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ذلك الشحوب من وجهها واخذت تتنفس بہدوہ وکأنہا قد نامت 
لتوها . 

«حبذا لو تأتی امنا الآن» » قالت (جو) وقد بدأت تلك الليلة الباردة 
بالتناقص . 
«انظري» قالت (میج) وقد جاءت بوردة بيضاء » نصف متفتحة , 
" «ظنت بانها لن تكون جاهزة لكي نضعها في يد (بیث) غداً لو.... لو 
كان قد قدر لما ان تفارقنا . ولكنها قد تفتحت في الليل ۔ والآن انوي 
وضعها في مزهريتي هنا لكي تكون اول شی تشاهده العزيزة (بيث) 
۔عندھا تستفيق بالاضافة الى وجه امنا .» 

م يسبق للشمس ان اشرقت بمثل هذا الال ء ولم يبد العالم احلى » 
ف نظري (ميج) و(جو) عندما اطلا من شباكها في الصباح الباكر إثر 
انتہاء یقظتہما الطويلة » الحزنة . 

«ببدو كأنه عام مسحور) » قالت (ميج) وهي تتم لنفسها عندما 
وقفت خلف الستائر تراقب المنظر المذهل ظ 

«اصغي !» صاحت (جو) وهي تثبت على قدميها . 

اجل » کان هناك صوت جرس عند الباب في الطابق الاسفل ء 
اعقبتہ صيحة من (حنة) » مم جاء صوت (لوري) وهو يقول بہمس یج 
(لقد جاءت ایتہا الفتاتان! لقد جاءت إ) | 


وصية أيمي 

عندما كانت الامور التي مر ذكرها تحدث في منزل اسرتها » كانت 
(ايمي) تقضي ايام صعبة في بيت العمة (مارتش) . فقد كان لهذا المنئى 
الذي ارسلت اليه اثره العميق في نفسها ء ولأول مرة في حياتها ادركت 
کم کانت حبوبة ومدللة ف بیتہا . فالعمة (مارتش) لم تدلل اذا ابد 
لاما لم تؤمن بذلك اساساً ولم تقره . ولكنها ارادت ان تكون كرية 
ولطيفة > فمد حازت الفتاة المؤدبة على رضاها الى حد بعيد » کا انها 
كانت تحب اطفال ابن اخيها وان ل تعتبر الاعتراف بذلك من الامور 
اللائقة . وقد حاولت جهدها كي تسعد (ايمي) . ولكن الاخطاء التي 
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وقفت فيا كانت امراً يفوق الوصف! فقلوب بعض المسنين من الناس 
تبق شابة رغم التجاعيد والشعر الأشيب » وبذلك تجدهم قادرين على 
التعاطف مع مباهج الاطفال و“مومهم الصغيرة فیکسبون ودهم 
ويصبحون ملاذهم ومستودع اسرارهم الامر الذي يمكنهم من جانب 
آخر من اسداء النصح والارشاد في اطار صیغ لطيفة ومقبولة محققين من 
خلال ذلك كسب الصداقات واعطاءها مکانتہا باحلى الطرق واكثرها 
تأثيراً . الا ان العمة (مارتش) لم تملك هذه الموهبة ولذلك نجدها قد 
اثقلت كاهل (ايمي) باوامرها وتوجبهاتها وتصرفاتہا الصارمة وارشاداتہا 
الطويلة » المضجرة . فبعد ان اكتشفت ان هذه الطفلة كانت اکر 
2 من 0 اة الجر ان الاج ها الى 
محاولة ابطال مفعول الاثار السيئة التي ترتبت نتيجة الحرية والتدليل . 
وبذلك فانہا فرضت سیطرتہا على (ايمي) وبدأت تلقنهاىا تم تلقينها هي 
بالذات قبل ستين عاما - وهي عملية كان من شأنہا زرع الرعب والفزع 
في نفس ايمي) التي شعرت وکانہا ذبابة وقعت فريسة في نسيج 

کان علیہا غسل الصحون والا كواب كل صباح » وجلاء المعالق 
ذات الطراز القدیم وابريق الشاي الفضي ؛ الکبیر کیا كان علیہا غسل 
الاقداح بصورة جيدة نحيث تصبح براقة . بعد ذلك كان لايد لها من 
نفض الغبار من الغرف 4 وهي مهمة شاقة ومتعبة للغاية : فقد كانت عینا 
العمة (مارتش) حادتين بحيث كانتا تكتشفان ذرة التراب حيمًا كانت کیا 
كانت للاثاث ارجل خلبیة ناهيك على مااحتوته من الحفر الامر الذي لم 
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يكن من السهل رفع الغبار عنها بسهولة تؤمن رضا العين الحادة . بعد 
ذلك كان لابد من اطعام الببغاء (بولي) وتمشيط شعر الكلب والصعود 
الى الطابق العلوي والتزول عنه لقضاء هذا العمل او ذاك والذهاب اف 
السوق لان السيدة العجوز كانت مقعدة وم تترك کرسیہا الكبير الا نادرا 
. وبعد انجا زکل هذه الاعال المرهقة . كان علیہا ان تلتفت الى دروسها 
اتی كانت في الواقع اختباراً یوما لكل فضيلة من الفضائل التي امتلكة؛ 
. ازاء ذلك كله كان يسمح ھا بقضاء ساعة واحدة في ممارسة المارين 
الرياضية او اللعب . 

وكان (لوري) يزور البيت يومياً ويتملق العمة ليقنعها بالموافقة على 
السماح ل (ايمي) با خروج معه حيث کانا یقضیان اوقاتا ممتعة -جدا في 
ركوب العربة او التتزه مشیاً على الاقدام . بعد وجبة العشاء كان علیہا ان 
تقرأ بصوت عالٍ ونجلس بصمت وسکون عند نوم السيدة العجوز وهو 
ام ركان يحدث ني اغلب الاحيان ان كانت تغط في سبات عميق اثناء 
قراءة الصفحة الاولى . 

م ین دور المرقعة(*) او غيرها من اعال الخياطة وكانت (ايمي) 
تنبمك في الخياطة بدماثة ظاهرة وبتمرد باطن حتى الغسق حيث يسمح 
ھا بالمتع حسب مشيئتها حتى يحين موعد الشاي . 

وتعتبر الامسيات اكثر الاوقات تعاسة بالنسبة ل(ايمي) اذ كانت 
العمة (مارتش) تنصرف الى سرد حكايات طويلة عن ایام شبابما . 


 )*(‏ المرقعة - قطع من اقشة ختلفة الالوان والاشكال يصار الى خياطتها لتصبح غطاء للحاف 
او وسادة ہم المترجم 


وكانت القصص هذه مملة يحيث تكون (ايمي) نتيجتها على استعداد تام 
للذهاب الى الفراش وهي تنوي ندب حظها العاثر ولکہا كانت في اغلب 
الاحيان تستسلم لسبات عميق قبل ان تكون قد تمكنت من ذرف دمعة 
او دمعتين . 

ولولا زيارات (وري) ووجود (إستر) » الحادمة » لما تمكنت (أيمي) 
من قضاء ذلك الوقت المقّيت . 

فقد كانت الببغاء بحد ذاتہا كفيلة باثارة غضب (ايمي) ودفعها الى 
القيام باعمال لاتحمد عقباها . وقد ادركت الببغاء هذه بعد فترة قصيرة 
عدا بن ا كن تيل لحا ولذلك فانہا عمدت الى الانتقا م منها بكل 
الوسائل الشريرة: فكانت تشد شعر (ايمي) كلا اقتربت مہا » وتعمد 
الى اراقة طعامها وحليها في القفص - بعد ان تكون (ايمي) قد قامت 
بتنظيفه - لكي تضطر هذه الفتاة الى تنظيفه محدداً . بالاضافة الى ذلاك 
كانت هذه البیغاء اللعینة تلجأ الى اصدار شتی انواع الصرخات لتوقظ ٠‏ 
السيدة ا نومها ناهيك عن التعابير الجارحة التي كانت توجهها 
الى (ايمي) . 

وباختصار كان تصرف هذه الببغاء شائئاً جداً . 

ولم تتمكن (ايمي) كذلك من الانسجام مع الكلب 

ذلك المجين البدر: ين الذي كان يزمجر وبعوي 7 كال تقوم 
بتنظيفه ونمشيط شعره .. 

کا كان یستلتی على ظهره ويرفع قوانمہ الى الاعلى ويعمد الى شتی 
الماأرسات السخيفة عندما كان يريد شيعا بأ کله وكان ذلك يجري 2 
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ست مرات في اليوم . وكانت الطاهية امرأة عصبية المزاح والحوذي 
عجوز اطرش . وبذلك م تم تم احد بہذہ الشابة الضيف باستثناء (إستر) . 

كانت (إيستر) امرأة فرنسية وقد عاشت مع (المدام) - وهو اللقب 
الذي كانت تنادي سیدتہا به - لسنين عديدة واستبقتہا بسبب عدم 
تمکن هذه السيدة العجوز من تدبر امرها من دونہا . 

وكان ا مھا الحقيق (إيستيل) ولكن العمة (مارتش) امرتہا بتغيره 
فاطاعت شر بطة ان لايطلب مہا تغيير دينها . وقد احبت (إيستر) 
(المدموزيل*) الشابة التي وجدت منعة كبيرة في الاسّاع الى تفاصيل 
القصص الغريبة التى كانت ترویہا هذه الخادمة عن حياتها في فرنسا 
وذلك عندما كانت (ايمى) تجلس قرہہا في أثناء انشغاها بتبيئة الاشرطة 
ا خرمة لسيدتها . کا سمحت (استر) ل (ايمي) بالتجول في انحاء البیت 
الكبير وتفحص مااحتواه من نفائس واشياء غريبة وجميلة كانت محفوظة 

في الخزانات وني الصناديق الاثرية » سما اذا ادركنا ان العمة (مارتش) 
كانت تہوی التكديس کا یہواہ التقعق(*2 , 

وكانت ا حخزانة الهندية هي التمحمة الي استقطبت انتباہ (ايمي) 
واعجابها لما كان فيا من ادراج غريبة وفجوات لحفظ الاوراق 00 
سرية احتوت على عتتلف: انوع الحلي والزینة كان قسم منہا ثیناً والقسم 
الآخر غريباً ولكنها جميعاً كانت اثرية . وقد وجدت (ابمي) في تفحص 
هذه القطع وترتيبها متعة عظيمة سما علب الجواهر التي استكانت فا 


(*) - عبارة فرنسية تعني الانسة . 
( العقعق - هو الغراب الابقع الطويل الذيل - المترجم 
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الحلوعلى وسائد مخملية - تلك الحلي التي زينت فتاة جميلة قبل اربعين 
عاما . وكان من بين هذه النفائس مجموعة العقیق الاحمر التي كانت 
العمة (مارتش) تتزین بها عند خروجها من البیت » والالی النی إهداها 
لها ابواها يوم زواجها ء والاحجار ا اسیة ومجموعة الخواءم ودبابيس 
2 بنة الخاصة الاثم والعلب ا مرصعة عة الع تعلة تعلق في قلائل ١‏ أو سلاسل وتضم 
صور اصدقاء توفاهم الله واساور للاطفال كانت تزين معصمي طفلتا . 
بالاضافة الى كل ذلك كانت هناك ساعة العم (مارتش) الكبيرة - تلك 
الساعة التي عبثت بها ايدي الكثير من الاطفال. 

اما امم 7 العمة (مارتش) فقد قبع منفرداً في علبة خاصة به - 
ذلك الخام الذي م تعد العمة قادرة على وضعه الان ي أصبعها البدين › 
والذي حفظته بصفتہ اتمن مالديها من حلي وجواهر 

«اية هذه النفائس تفضل (المدموزيل) اختيارها لو كان لها حرية 
القيام بذلك؟) 

سألت (ایسیش الي كانت نجلس دا فريبة من (ايمي) لتراقب 
ولتضع النفائس مرة اخرى في صنادیقھا او ادراجها المقفلة . 

«لقد حازت الاحجار الماسية على اعجابي بالدرجة الاولى . ولكني 
م اجد قلادة واحدة بین هذه النفائس ء وانا اهوى القلائد فانی اختار 
هذه) 

اجابت (اممي) وهي تنظر باعجاب متناو الى سلسلة من الخرز 
الذهيية وألا بنوسية تدلى منها صليب ثقيل مصنوع من نفس الادتين . 

اوا ضا اشہي هذه السلسلة ولكن لا اريدها قلادة! بل 


مسبحة » لاني اريد استخدامها ہہذہ الصفة انطلاقاً من كوني كاثوليكية 
مؤمنة) قالت (استر) وهى تنظر الى هذه القطعة. الجميلة بتأمل . 
شل مراد اسعلامہا کا دمن انت العقد ذا الطرر لی 
الزكية الرانحة الذي يتدلى من المراة الي في غرفتك؟) سات (ايمي) . 
«اجل لكي استخدمها في الصلاة والتأمل ء اذ ينال ا متعبد منا رضى 
القدیسین واولیاء الله عندما يستخدم مسبحة فاخرة كهذه بدلا من لبسها 
حلية لاترضي سوى غرور من تلبسها . فلو ذهبت (المدموزيل) كل يوم 
للتأمل والصلاة - كا كانت تفعل سيدتي الصالحة التى كنت اخدمها قبل 
(المدام) - فستكون قد عملت عملاً صالخا . وكان لدى سيدتي الاولى 
مصلى صغير تجد فيه السلوان لكثير من المشاكل التي تصادفها» . 
«وهل !کون قد عملت عملا صا حا اذا ماحذوت حذوها ؟» سألت 
(ايمي) الي شعرت من خلال وحدتہا بالحاجة الى نوع من المساعدة 
لاسما وانہا كانت تسى مطالعة کتاہہا المقدس بغیاب (بيث) التي كانت 
تلذ کرھا دوما . 
(یکون قد عملت عملا ممتازا وعظما . وساقوم باعداد اللازم ٤‏ 
غرفتك بكل سرور اذا ماشئت ذلك . لا داعي لاخبار (المدام) بالامر . 
فعندما تذهب الى النوم 5 الذهاب والجلوس بمفردك والتأمل بكل 
الامور الحيدة والتوجه الى الله بالدعاء لکی يحفظ لك اخحتك» . 
كانت (استر) امرأة ورعة بكل معنى الكلمة وكانت صادقة في 
نصحها اذ کان لا قلب عطوف رحم کا كانت تتعاطف مع الاخوات في 
حنتہن هذه . وقد وجدت هله الفكرة قبولا من لدن (ايمي) الي سمحت 
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ل (استر) باعادة تنظم ا حجرۃ الصغيرة الحاورة حجرتہا لهذا الغرض آملة 
ان يعود الامر هذا عليها بالفائدة . 

«ليتني اعرف مصير هذه النفائس والكنوز بعد وفاة العمة 
(مارتش») ٤‏ قالت (ايمي) وعي تعید المسبحة المتلامعة: الى مکانہا 
وتغلق علب المجوهرات الواحدة بعد الاخرى . 

«لك ولاخواتك . انا اعرف ذلك جیدا . ف (المدام) تأتمنني على 
اسرارها ء كا كنت شاهدة اثناء قيامها باعداد وصیتہا . هكذا سيكون 
الامر) > غست (اأستر) وهي تبتسمم . 

«مااجمل ذلك ! لیتہا نقوم الآن بالسماح لنا بامتلاكها ! فا اطلۃ 
أمر غير محد» » عاقت (اعي) وهي تلق نظرة اخيرة على الماسات . 

«الوقت لایزال مبكرا لقيام الاوانس بارتداء مثل هذه ای 
والجواهر . ستكون الالو من نصیب اول فتاة تتم خطوبتہا منكن ؛ وهذا 
ما قالته (المدام) . واتصور ان الام الفيروزي ؛ الصغير سيكون من 
نصيبك عند عودتك الى منزلك لان (المدام) مرتاحة جدا من تصرفك 
اللائق واخلاقك المهذية) , 

«هل تعتقدي ذلك ؟ اني على استعداد لكي أكون حملا وديعا في 
سبيل الحصول على هذا الام الجميل ! انه اجمل بكثير من خام (كتبي 
برايانت) . اي احب العمة (مارتش) رغم كل شي" . م قامت بابس 
الام الفيروزي بوجه غمرته الفرحة و بعزيمة ثابتة للقيام با يلزم من أجل 
امتلا که . 
ومنذ ذلك اليوم اصبحت (ابھی) تموذجا للطاعة وقد عزت العمة 
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(مارتش) الامر هذا الى نجاح 7+" + هذا النجاح 
الذي حظى منها بالرضى والارتياح . اما (استر) فقد وضعت في الججرة 
الصغبرة طاولة صغيرة ووضعت امامها مسند قدمين وعلقت فوق الطاولة 
صورة اخذتہا من احدى الغرف المغلقة . وم تظن (استر) ان للصورة 
هذه قيمة كبيرة ولكنها استعارتہا لأنہا كانت ملائمة وهي تدرك جيدا بان 
(المدام) لن تدرك ذلك وبانہا لاتهتم م ابدا حي لو علمث بالامر. ولكن 
الصورة ي الواقع كانت جا رر 020 الصور العالمية الشهيرة 2 
تعجز عينا (ايمي) لحبتان للجال من النظر الى ذلك الوجه البرئ لام 
القدسة ء بنا امتلاً قلبها بافكار رقيقة وحساسة . وقد وضعت على 
الطاولة انجیلھا الصغير وكتاب التراتیل ومزهرية تلمؤها دائما باحسن - 
الزهور التي بجلہا ما (لوري) وكانت تأني كل يوم تجلس في مصلاها 
الصغير هذا بمفردها «لتفكر بالامور الصالحة ولتبتهل الى الله العزيز ان 
يحفظ اخحتها» . وقد اعطتها (استر) مسبحة فیہا خرز سوداء وصلیب فضي 
ولکن (ايمي) اكتفت بتعليقها فقط ولم تستخدمھا بسبب ماراودتها من 
شكوك بعدم ملاءمة هذه المسبحة مع الصلوات البروتستانتية . 
وكانت الفتاة الشابة صادقة في ممارستها هذه . فبعد ان وجدت 
نفسها بعيدة عن عش العائلة الامن شعرت بحاجة الى بد عطوفة تمسك 
بها ولذلك اتجھت بصورة غزيزية الى الصديق الرقيق » الجبار الذي 
خبط اطفاله الصغار محبه الابوبي . وقد افتقدت امها ومساعدتہا - تلك 
المساعدة التي ترشدها الى فهم نفسها والسيطرة عليها - ولكنها بفضل ما . 
تعلمته عن ا جال الذي كان عليها التوجه اليه في مثل هذه ا حال فانہا 
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حاولث جهدها لا للسير في الاتجاه الصحیح فحسب بل والسير فيه 
ثقة . ولكن (ابمي) لم تكن سوى حاجة صغيرة السن وقد بدا حملي 
ثقيلا في تلك اللاحظة . وقد حاولت أن تنسی نفسها وان تواصل محاولتہا 
. لتكون دائمة البشاشة والمرح ولترضى بمجرد القيام بالعمل الصالح حتی 
اذا لم بحظ هذا العمل بمن یشھد على قيامه او الاثناء عليه . ومن خلال. 
جهودها الاولى لكي تصبح فتاة صاسحة جدا فانہا قررت كتابة وصیتہا کا 
كانت عمتها قد فعلت قبلها وذلك لكي یتم توزيع متلكاتها بكرم 
وانصاف في حالة مرضها او وفاتہا . وقد شعرت بوخز وأم بمجرد التفكير 
في نہذ الكنوز الصغيرة التي كانت بنظرها لاتقل قيمة عن جواهر وحلي 
السيدة العجوز › عمتہا . 
وقي اثناء احدی ساعات اللعب اخصصۃ ها » كتبت (ايمى) هذه 
الوثيقة الهمة باحسن ما استطاعت من اسلوب وبقليل من المساعدة من 
لدن (استر) بخصوص بعض المطلحات القانونية . وقد شعرت (ايمي) 
براحة عندما قامت هذه السيدة الفرنسية الطيبة بثبيت توقيعها . وقد 
قررت بعد ذلك اطلاع (لوري) على الوثیقة لامها ارادته ان يكون شاهدا 
ثانيا على ماجاء فيبا . ولا کان الیوم مطيرا فانہا ذهبت الى الطابق العلوي 
متم نفسها في احدى الغرف الكبيرة وقد استصحبت (بولی) معها لتؤمن 
ها الرفقة . وفي تلك الغرفة كانت هناك خزانة ملابس ملیئة بالأزياء 
والالبسة ذات الطراز القديم الي سمحت فا (استر) بالعيث بها . 
ووجدت في لبس هذه الانسجة - الي بہت لونہا - والتباهي بها امام 
المرآة الطويلة متعتہا المفضلة وهي تنحتي باحترام انحناءة مهيبة او تسحب 
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ذيل فستانہا الطويل برشاقة محدثة حفيفا يبيج اذنيها . وقد انشغلت في 
ذلك الیوم بالذات الى درجة انها م تسمع صوت جرس (لوري) ولا 
ترى وجهه الذي اخذ يسترق النظر الا اثناء استعراضها ذهابا وایاہا امام 
المراة وترفع رأسها بحركة مفاجئة وقد وضعت عليه قبعة وردية اللون تشبه 
العامة تتباين بغرابة مع القمیص الازرق والتنورة الصفراء . وقد اضطرت 
الى السير بحذر لانہا كانت تلبس حذاء بکعب عال وكان منظرا طريفا 
جدا - کم وصف تفاصيله (لوري) ل (جو) لاحقا - وهي تتحرك ببطءع 
وخیلاء بملابسها الغريبة هذه وقد اخذت (بولي) تمشي بانحراف وتشمخ 
بانفها خلف (ايمي) محاولة تقليدها ما استطاعت وهي تقف بين ا حین 
والاخر لتطلق ضحكة او عبارة تعجب قائلة : «السنا على احسن 
مايرام ؟ هيا ! واصلی نشاطك ايتها الوقحة ! اخرسي ! قبلینی ! ها ! 
ها !» 

وبعد ان وجد صعوبة جمة كبت انفجار ضحكة كادت تنطلق رغا 
عنه » ولكي لا يتسبب جرح شعور جلالتہا قام (لوري) بالنقر على الباب 
فاستقبل بكرم وكياسة . 

«اجلس واسترح ريما اعيد هذه الملابس الى محلها فاني اريد بعد 
ذلك استشارتك في امر ذي بال »2 قالت (ايمي) بعد ان استعرضت 
ابہتہا ودفعت ب (بولي) الى احدى الزوايا . «هذه الببغاء هي محنة حياتي 
ومصدر تعبي ») واصلت (ايمي) كلامها وهي حلم من رأسها تلك 
القبعة الغريبة في اثناء قيام (لوري) بالجلوس منفرج الساقين على احد 
الكراسي . (عندما كانت العمة (مارتش) تغط في نومها يوم امس 
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وكنت احاول الالتزام بالهدوء كفأرة » بدأت (بولي) تثير صخبا وجلبة ي 
قفصها وحين ذهبت لاخراجها وجدت عنکبوتا كبيرا هناك . فاجبرنہ على 
الخروج من القفص حیث اسرع بالاختباء تحت خزانة الكتب . فا كان 
من (بولي) الا المشي خلفه والنظر اليه تحت اللرانة وهي تقول بطريقتها 
المضحكة وقد رفعت عینیہا الى الاعل :) هيا ياعزيزي اخرج وكش .) 
ازاء ذلك يعني سوى الضحك الامر الذي دفع (بولي) الى الشتم 
فاستيقظت العمة (مارتش) وزجرتنا . 
«وهل قبل العنکبوت دعوة البنغاء ۴۶۴ سال ؛ (لوري) وهو يتثاءب . 
«اجل لقد خرج فعلا وقد هربت (بولي) مولية الادبار ون فعئرت 
بكرسي العمة (مارتش) وهي تصرخ) امسکوہ !(امسکوہ ۱ امسکوه ۱ 
امسكوه !) في اثناء قبامی بطرد العنكبوت . 
هذا كذب. مالي , صاحت الببغاء الى كانت تنقر جزمة 
(لوري) . 
دلو كنت ملكي لقطعت رقبتك ايها اللعینة؛ » صاح (لوري) وهو 
يلوح بقبضته للببغاء التي مالت براسھا جانبا وصاحت ۳ئ ! لتبارك 
ازرار سترتك یاعزیزي) . 
دانی مستعدة الآن) > قالت (ايمي) وهي تغلق خزانة الملابس وتخرج 
ورقة من ججيبها . «اريد منك قراءة محتويات هذه الورقة واخحباري ان 
كانت صحيحة ومستوفية للشروط القانونية . شعرت بوجوب قيامي 
باتخاذ هذه الخطوۃ لعدم وجود اي ضمان في هذه الدنیا ولعدم رغبتي في 
TB E‏ عبارة يقصد بها الشكر لله - المترجم 
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حدوث اية بلبة او اي استياء فوق قبري» . 


عض (لوري) على شفته . وبعد ان استدار جانبا اخذ يقرأ الوثيقة 
محدرة وهام جديرين بالٹناء وهو بلا۔حظ ما ورد فیا من اخطاء املائية ۱ 


وصيني الأخميرة 


انی (ايمي كورتيس مارتش) اشهد بائی في کامل قواي العقلية » اترك 
مالدي من ممتلكات دنيوية على النحو المبين ادناه : 

أترك لابي افضل مالدي من صور ورسوم نخطيطية وخرائط واعال 
فنية بما في ذلك الاطر ا خاصة بها . كا اترك له مبلغ مائة دولار تعود 
ملكيته لي ليتصرف به كيفما شاء . 

واترك لامي ملابسي كافة - باستثناء مثزري الازرق ذي ال لحیوں س 
بالاضافة الى صوري الشخصية وقلادني مع الكثير من حبي . 

واترك لاختي العزيزة (مارجريت) 78 الفيروزي في حالة حصولي 
عليه وصندوئی الاخحضر وما يحتويه من اشياء كا اترك لما قطعة (الداننيلا) 
ا حقیقیة لكي تضعها حول عنقها والصورة التي رسمتها لها لتذ کر بها «فتاتها 
الصغيرة) 

ا دبوسي الصدر الى -- (جو) واقصد بذلك الدبوس الذي مم 
اصلاحه بالشمع الاحمر. كا اترك ها حبري البرونزية - التي اضاعت 
غطاءها - وأرن نبي النفيس المصنوع من الجبس تكفيرا مني » واعتذارا 


١ هه‎ 


او 


لقيامي بحرق قصتها الروائية .. 

واترك ل (بيث) - ان قدر ها ان تعيش بعدي - دمياني كلها ومكتي 
الصغير ومروحتي وياقتي القطنية ونعلی الجديد ان تمكنت من لبسه وذلك 
بسبب مافقدته من وزن نتيجة مرضها. کا اقدم ها اسنی لقيامي 
بالاستہزاء ب (جوانا) . ۱ 

واترك لصدیتی وجاري (ثيودور لورنس) حقیبة اورائی وا حصان 
الذي صنعته من طين وذلك على الرغم من قوله ان هذا ا حصان يفتقر 
الى رقبة . كما اترك له اختیار اي عمل من اعالي الفنية الذي يرغب فيه - 
والتی تعتبر نوتردام افضلها - وذلك اعترافا مني بلطفه وكرمه في ساعة 

واترك الى ا حسن الينا السيد (لورنس) صندوقي الوردي ذا الرآۃ: 
الذي سيكون لائقا لحفظ اقلامه والذي سيذ كره بالشابة الراحلة التي 
تشكره على صنائعه واحسانه لعائلتہا لاسما (بيث) . 

وارغب بترك مثزري ا حریري الازرق الى رفيقتي المفضلة (كتي 
برايانث) . كا اترك ها خاتمي ذا الخرزة الذهبية واترك ها قبلة . 

واترك الى (حنة) علبة الياقات التي طالما ارادتہا كا اترك ها جميع 
مالدي من اعال (ا مرقعة) واتمنى ان تذ کرنی من خلاھا . 

والآن › وبعد ان قت بتوزيع اغلى مالدي من ممتلكات امل ان 
ا كون قد ارضيت الاطراف المعنية كافة و تخلصت من کل لوم . کا اقوم 
بمساحة الجميع وامل ان نلتق جميعا عندما يفنخ في الصور . امين 

اقرارا مني بصحة ماورد اعلاه في هذه الوصية اثبت توقيعي وختمي 


في هذا اليوم العشرين من شهر تشرين الثاني من سنة 1851١‏ الميلادية . 
(التوقيع) ايمي كورتيس مارتش 
الشاهدان (ايستيل قالنور 
ٹیودور لورنس 
كتب الاسم الاخیر بقلم الرصاص وقد طلبت (ايمي) من (لوري) ان 
يكتبه با حبر ثم ختمہ لها على نحو اصولي . 
- «ماالذي اقنعك بالقيام بهذا الاجراء؟ هل اخبرك احد بان (بيث) 
قامت بتوزيع ممتلكاتها؟؛ سأل (لوري) بلهجة جادة في اثناء قيام (ايمي) 
بجلب شريط وشمع احمرين وفتيلة مشمعة ووضعها امامه . 
بعد ان شرحت له مادفعها الى القياء مدا الاجا سال ية 
«وماذا فعلت (بيث)؟») 
داسف لاني کل 00000 لل 
اشتد مرضها في احد الايام الى حد انها ارادت ان تہب بیانہا الى (میج) 
. وقططها لك والدمية البائسة الى (جو) التي كان علیہا ان تحبها وترعاها من 
اجل (بيث) نفسها . 
ولق تأسفت: لقلة مالدا من اشنياء.دليؤية: ولدلك فاا ركت 
خصلات من شعرها لكل واحد منا . کا تركت حبها واطیب تمنياتها الى 
جدي . 
الا انها لم تفكر بكتابة وصية) . 
كان (لوري) يحم ويوقع نی أثناء كلامه مز ينظر الى اعلى حتی 
سقطت فوق الورقة دمعة . كان وجه (اعي) ملا باللشا كل ولکہا م 


ov 


تقل سوى هذه العبارة : «الايقوم البعض احيانا باضافة ذيل للوصايا التي 
یکتبونہا؟) 

«اجل . ہم يسمونها ملاحق) . 

تاذ اضف دہ لوصیتيی مفادہ اي ارغب في ترك كل خصلات 
شعري وتوزيعها عل اصدقانی وصديقاني كافة بعد قصها . لقد نسيت 
هذا الامر ولکنی اريد تحقیقه على الرغم من انه سيتسبب في افساد 
مظهري الجميل) . 

قام (لوري) باضافة هذه العبارات وقد اعتلت وجهه ابتسامة عندما 
سا اموي ا ور 
(اعي) للترويح عنہا وقد اهت کثیرأ ما روته لس ا شا كل لی كانت 
تعالي منها . وعندما حان وقت انصرافه اکٹ به (اعی) و 2 
اہ او لاد جس مات yg A‏ 

(اخشی ان هناك مثل هذا الخطر . ولكن علینا ان نكون متفائلین 
ولذلك ارجو ان تکنی عن البکاء تل ٠٠م‏ قام (لوري) بلف ذراعه 
حوكا تصرف اخوي اراحها كث 

وبعد ان انصرف » ذهبت 5 اى مصلاها الصغير . حيث 
جلست هناك في الغسق وتوجهت الى الله تعالى بالدعاء طالية من الباري 
عز وجل أن محفظ (بيث) ويبقيها . وئی اثناء ذلك كانت الدموع ہز 
من عينيها وقد شعرت بان ملابين الوا الفيروزية تعجز عن تعزيتها على 
اق انتا الرققة” + الین 


١ 8 


أمور خصوصية وسربة 


لا اظني املك العبارات التي من شأنها ان تصف بدقة لقاء الام. 


انها تل جد ان مہ لاان له الساعات ولك من 
الصعب جداً ان یصفھا » وعليه سوف اترك الامر لتصور القارئ اللبیب 
> ساکتنی بالقول ان البیٰت قد امتلا بالفرحة ا حقیقیة وان أمنية (میج) 
الرققة قد تحققت . 

فعندما استيقظت (بيث) الرقيقة من غيبوبتها الطويلة كانت الوردة 
الصغيرة ووجه الوالدة اول شیئین وقعت علیہ عيناها . ولعدم تمكنها من 
طرح اي تساؤل بسبب ضعفها الشديد فانہا اكتفت بمجرد الابتسامة 


ا 


لتستكين بعد ذلك بين الذراعين الحنونين الذين التفا حولها وهي تشعر 
۷۹۷٤٦‏ مم م عادت لتنام ھی و 
قامت الفتانان مخدمة امها التى رفضت ان تفك من يدها تلك اليد 
لع ا الو _ 

وقد استطاعت (حنة) ان تمي للمسافرة فطورا لانہا اخفقت ي 
التعبير عن فرحتها وتأثر ها بطريقة اخرى . وقد قامت (ميج) و (جو) 
باطعام والدته! مثل لقلقين وفيين بینا آنصتا لها عندما أخبرتب]| مسا 
تفاصيل حالة أبيب| والوعد الذي قطعه السيد (برووك) على نفسه للبقاء 
الى جانب الاب والسهر على راحته والتأخير الذي تسببت فيه العواصف 
في طريق العودة والراحة التي لايمكن وصفها: 

تلك الراحة الى شعرت بها عند النظر الى وجه (لوري) المتفائل 
اوا وقد کہا ااسے الد :تق 

ما اغرب ذلك اليوم برا اعا اس اا اق نا ا 
27] من ا خارج لان العام قد خرج > غل مابدا' 6 یرحب باول 
تساقط للثلج > وكان هادا اکا الداخل لان ا جمیع قد غطوا في 
نات عمق > بعد ليلة قضوها في السهر والمراقبة › فع الحدوء ليت 
بيا وقعت (حنة) حارساً عند الباب . وقد اغلقت (میج) و (جو) عينها 
المرهفتين » بعد ان رفعت عنما اعباء المسؤولية » فرقدتا » مثل قار بين 
انہکتہما العاصفة » بسلام في مساء امن وهادئ . وقد رفضت السيدة 
(مارتش) ان تترك جانب (بيث) بل قررت الاستراحة على الكرسي الكبير 
لتستفيق بين وقت آخر وتلق نظرة على ابنتہا الراقدة وتتحسسها وتطیل 


کہ 


التفكير بها وتتأملها مثلا يفعل البخيل وهو بجلس امام كنز قد استعاده . 

في الحين ذاته ارسل (لوري) لينقل الاخبار السعيدة الى (ايمي) 
ولیخفف عنہا . وقد قام بسرد التفاصیل يحودة متناهية بحیٹ اعذت 
العمة (مارتش) تتنشق - وهي التي طالما كرهت قیام الاخرین بالتنشق 
- وم تنطق ابدا بعبارة لقد حذرتكم من ذلك» . وقد حرجت (ابمي) في 
هذه المناسبة قوية جداً الأمر الذي يدفعنى الى الاعتقاد بان الصلوات الق 

کات ام فى القن ام شس يدا كه شر ر و قت سرع 

وكبحت تلهفها لرؤية امها ء ولم تتذكر ابدا ذلك الخا م الفيروزي › 
عندما اتفقت السيدة العجوز مع رأي (لوري) بان (ايمي) قد 
تصرفت «مثل امرأة صغيرة مثالية) . حتی (بولي) فانہا بدت معجبة 
عدا مها لانہا اخذت تقول : «فتاة جيدة) وانہالت علا باليركات 
۶7 ٣ٹ‏ 

«تعالي ياعزيزني وتنزهي !» بلهجة مهذبة ولطيفة . 

وكانت (ايمي) ترغب ا ٤‏ ا خروج في نزهة عتع نفسها. مدا 
الطقس اتانب > المنعش » الا انها اقنعت (لوري) بالاستراحة على 
الاريكة ريغا تقوم بكتابة رسالة الى امها وقد ادركت بانه كاد ينهار من 
لتعب والارهاق بالرغم من كل محاولاته الرجولية لاخفاء هذه الحقيقة . 
وقد استغرقه كتابة الرسالة وقتا طو يل" . وعندما عادت الى حيث تركت 
(لوري) فانہا وجدته مستغرقاً في نومه وقد وضع كلتا يديه تحت رأسه بيا 

كانت العمة قد اسدلت الستائر وجلست بہدوہ تام وقد التابتها نوبة كرم 

ولطف غير اعيتادية . 


۱ 


وبعد فترة بدأت (ايمي) وعمتها تظنان بانه لن يستيقظ قبل حلول 
اللیل ولربما كان ذلك مكنا لولا استفاقته بفعل صيحة الفرع التي اطلقتها 
(امی) عندما شاهدت أمها ماثلة امامها . ولربما كان هناك العديد من 
الفتيات السعيدات يي تلك المدينة في ذلك الوقت بالذات ولكننى اميل 
الى الظن بان (ايمى) كانت اكثرهن سعادة PT‏ عندما 55 عل 
کی فرارقیت 11 قارط انماع اند ازا لان 
ا بالابتسامات التشجيعية والملاحظات الحنونة . وقد اختلتا في 
المصلى الصغير الذي لم تعترض الاو ال 
الموجية لذلك. 

«على العكس فان الفكرة تستهويني ياعزيزي» قالت الام وهي تنتقل 
بانظارها من مسند القدمين الى الكتاب الصغير المتبري للصورة الحميلة 
واكليلها المتكون من نبات دانم الخضرة . 

(انہا لحظة عظيمة ان يكون للفرد منا مكان مامخلد اليه بنفسه عندما 
تتسبب الامور والاوضاع بازعاجه . ظ 

فهناك الكثير من الاوقات الصعبة في حياتنا ولكن بامكاننا دوماً 
التغلب عليها اذا ما توجهنا بطلب العون بالطريقة الصحيحة واعتقد ان 
فتاتی الصغيرة قد بدأت تدرك ذلك وتتعلمه» . 

«اجل يااماه . وعند عودتي الى البيت فالي انوي اعداد محال في 
الخزانة الكبيرة لاضع فيه كتبي والنسخة التي رسمتها من هذه الصورة . ان 
وجه المرأة يفتقر » كا تشاهدين » الى بعض الجودة - فالاصل اجمل 
بكثير ما أتمكن من تقلیدہ - ولكنني رمت الطفل بشکل افضل » وانا 


۲ 


احبه كثيراً واود ان اتصور انه كان في يوم ماطفلا اذ ۴ن ذلك یقربنی منه) 


وعندما اشارت (ايمي) الى صورة ة المسيح الطفل الجالس على ركبتي 
امه لاحظت السيدة (مارتش) شيعا في اليد التي رفعتها ابنتها سرعان 
ماجعلها تبتسم ولكنها لم تتكلم» وقد فهمت (ايمي) مغزى النظرة هذه . 

وبعد ان توقفت لحظة عن الكلام فانہا اضافت بلهجة جادة : 

«اردت أن اكلمك عن هذا الشي ولكنني ا 

لقد اهدتني العمة (مارتش) هذا ا حامم . فقد استدعتني الما وقبلتنی 
مو ا وت فخرها وبانها ترید 
بقانیي معھا قوما : 

وقد اعطتني هذا الغطاء انت فط ا لانہا كبيرة 0 
اود وضعھا في اصبعي فهل يمكنني ذلك يااماه؟) 

«انمما جميلان 18 ولكنك صغيرة السن لمثل هذه اس لی ١‏ (امی) 
قالت السيدة (مارتش) وهي تنظر الى اليد الممتلئة الصغيرة وا ی الفيروزة 
وغطائها ) . ) 

(ساحاول التخلص من غروري» قالت (ابمي) : 

لا اظننی احبه جرد كونه جميلاً ولکننی اريد لبسه کا لبست بطلة 
رت مو جا اک ہت ظ 

«هل تعنین العمة (مارتش) شالك الام وهي تضحك . 

(کلا » بل لیذ كرلي ان لا اكون انانية) 

قالت (ابمي) وقد بدت صادقة وجادة فما قالت وبذلك توقفت امها 


۳ 


عن الضحك وانصتت باحترام الى تفاصيل الخطة الصغيرة . 
اکت رای ر ا ا ی داك 
فوجدت ان اكيرها هي الانانية ولذلك فالي ساحاول جادة مع هذا ' 
الات :ات فكت من للق لاحات لست ابابا انان رات 
تجدين ا میع يحبها ويأسض لاحتال فراقها . ان الناس لايشعرون بنصف 
هذا الاسى لو كنت انا المريض وانا فرك عفدا بابي لااستحق ان پشعر 
الناس بالاسف والاسى علي . ولکننی اود ان اكون محبوبة وان يفتقدني 
عدد كبير من الاصدقاء وك فقد قررت ان اكون مثل (بيث) 
مااستطعت . ولا كنت عرضة لنسيان ما امحذه من , قرأر رات فاني بحاجة الى 
شر نے کی ا دافم لاسما اذا کان هذا الشي اقم كرما ا 
هاو اا من ضفي ماارية :دون ادن شك فيل کت غار 
خلال هذه الطريقة؟؛) ۱ 
«اجل باعزیزتی . ولكن ايمالني ١‏ كبر بما ستضعینہ في 0 ابخصص 
له في ا حزانة الكبيرة > ومع ذلك ضعي خائمك في اصبعك وحاولي 
جهدك القيام بما عليك» واظنك ستنجحين في مسعاك لان الرغبة 
الصادقة للصلاح هي نصف المعركة . وعلی الآن العودة الى (بيث) 
فاصبري قليلا ياابنتي الصغيرة وسنعيدك الى البيت في القريب العاجل) . 
ويي تلك الليلة » بيا كانت (ميج) تكتب رسالة لابيها تعلمه من 
خلاها عن وصول المسافرة بسلام » تسللت (جو) الى الطابق العلوي ء 
ودحلت غرفة (بيث) حيث وجدت امھا في مکانہا الاعتيادي . 
وهناك وقفت » واخذت اصابعها تعبث بشعرها وقد بدا علا القلق 
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وارتسمت على وجهها نظرة مترددة . 

«ماالخبر یاعزیزتی؟) سألت السيدة (مارتش) وهي تمد يدها اليما وف 
وجهها نة شي يبعث على الثقة . 

«أريد ان ارك امرا يااماه؟) 

(خصوص (ميج)؟) 

(مااسرع ما حزرت ! اجل انه خصوصها . وبالرغم من انه شي تافه 
يقلقني) . 

ران (ہیٹ) نائمة ولذلك عليك التکام بصوت واطي . هيا اخبرینی 
بكل مالديك : آمل ان لانکون ابنة (موفيت) قد زارتكن مؤخرأ» سألت 
السيدة (مارتش) بلهجة تميل الى الحدة . 

كلا . لو حاولت القيام بزیارتنا ما ترددت في غلق الباب في وجههاء 
قالت (جو) وهي تجلس على الارض عند قدمي امها» . في الصيف 
الماضي ونسیت(میج) قفازها في بيت آل (لورنس) ولم تستعد سوى فردة 
او منه . وقد غاب الموضوع عن بالنا كلياً حتی الوقت الذي اخبرني 

فيه (تيدي) بان الفردة الاخری كانت بحوزة السيد (برووك) الذي 
احتفظ بها في جيب صدارہ . وقد سقط منه في مناسبة كان فیہا بصحبة 
(تيدي) الذي يسخر منه . وقد اعترف السيد (برووك) بانه يبوى (میج) 
ولكنه لم بجرؤ على البوح بسره هذا بسبب حداثة سنها وفقره هو شالش 
هذا 7 مر بااماه؟) 

«هل تعتقدين بان (ميج) ميل اليه؟) سألت السيدة 020 وقد 
بدت على وجهها امارات القلق . 
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کو 


«ياامي ! لا اعرف اي شي عن الحب وعن مثل هذه التفاهات !) 
صاحت (جو) بنبرة نمت عن خليط غريب من الاهتام والازدراء . «في . 
القصص الروائية تظهر الفتيات هذا الشعور من خلال الجفول والتورد 
والاغماء وفقدان الوزن والتصرف الاحمق . ولكن (ميج) لاتفعل ذلك 
أو اي شي من هذا القبیل فهي تأكل وتشرب وتنام بصورة طبيعية » ىا 
انها لاتہرب بنظراتها بعیداً عندما يذ كر اسم هذا الشخص ولكنها تحمر 
قليلا فقط عندما يتكلم (تیدي) عن العشاق ویپزأً بهم . اني امنعه عن 
ذلك ولكنه لايأبه بما اقول» . 

«اتعتقدين اذأ أن (ميج) غير مهتمة ب (جون)؟) 

«من؟» سألت (جو) وهي تحدق النظر في امها . 

«السيد (برووك) . الي اناديه الآن باسمه الاول (جون) . 

لقد عمدنا الى رفع الكلفة بيننا في المستشنى . ان الامر يروق له» . 

«يا اهي ! ادرك بانك ستنحازين الى جانبه . 

لقد كان لطيفا وكربما في معاملته مع ابينا ء وسوف لاترديه بل 
توافقين على زواج (ميج) منه اذا ما ارادت ذلك . انه لفعل دني! يتملق 
الى ابینا ويقوم بمساعدتك لكي یدفعکا الى محبته» قالت (جو) م شدت 
شعرها بقرصة عصبية . 

«لاتغضي یاعزیزنی . ساخبرك كيف حدث ذلك . ذهب (جون) 
معي استجابة الى طلب السيد (لورينس) وقد اخلص فی خدمة ابيك 
المسكين بحيث م يسعنا سوى محبته . لقد كان صريحاً وشریفاً بخصوص 
شعوره ازاء (میج) لانه اخبرنا بانه يعشقها ولكنه لن يتقدم خطبتا الا 


بعد ان يكون قد هيأ بیتاً مريحاً . ان اعترافه يشعوره ازاءها قد انطلق من 
وت في الحصول على موافقتا على حبه ها وخدمتا والسماح له اول 
كسب ودها لشخصه . انه انسان ممتاز حقاً ولم يسعنا رفض الاستاع الى 

ما اراد قوله . وفي كل الاحوال في لا اواقق على خبطوية تت وهي في 
هذا السن المبكر». 

رھذا امر بدیہي والا لكان تصرفاً ا : 

شعرت ان هناك طبخة شريرة قد انض لي الآن بات الامر هرقي 
الواقع وا نما تصورت . 

ني اکن ات شخصاً من اواج ب (مج) لک تنل معنن 
العائلة) . | 

دفع هذا الكلام السيدة (مارتش) الى الاقسام ولكنها مع ذلك 
قالت بلهجة جادة: «لقد أتمنتك يا جى ولا ارغب في قيامك باخبار 
(ميج) اي شي من هذا القبيل في هذه الرحلة . فعندما بعود (جو) 
واجدهها 52 ساٹمکن من معرفة شعورها» تجاهه بصورة افضل) . 

«ستفهم شعورہ من خلال عينيه الجميلتين التي تتكلم عنما . بعد 
ذلك ستقع في شباكه لان قلہا رقيق الى درجة انه يذوب مثل ذوبان 
الزيدة في حرارة الشمس بمجرد ان بنظر اليا الشخص نظرة عاطفية . 
انبا تقرأ التقارير الموجزة التي یقوم بارسالها اكثر من قراءة رسائلك انت . 

كا انبا قرصتني في مناسبة عندما ذكرت هذه ا حقیقة . ثم انها تبوى 

العيون البنية اللون ولاتظن مو بتع © اماس يه 
لاعالة . 
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اني استطيع تصور الامر باكمله : سيطوف الحبيبان في ارجاء البیت 
وسنضطر نحن الى تفادي لقائهم| وستنصرف (ميج) كلياً الى حہا فتصبح 
بذلك عدية الفائدة بالنسبة لي . وبعدها سيتمكن (برووك) من الحصول 
على الثروة باية طريقة من الطرق بمتلكها تاركاً فراغاً في الاسرة ء 
وساصبح كسيرة القلب وتسير الامور على غير مايرام . يالهي ! لماذا ل 
محلق اولادا؟ فالاولاد لايخلقون المشاكل» . ظ 

اسندت (جو) ذقنها الى ركبتها بطريقة نمت عن القنوط وهزت 2 
قبضتها ل (برووك) المكروه. ) 

واطلقت السيدة (مارتش) حسرة نظرت (جو) اثرها الى اعلی بشي 
من الراحة . ظ 

(لایستہور يك الامر يااماه اليس كذلك؟» سألت (جں . «اني 
مسرورة لذلك . فدعينا نبعده عنا من غير اخبار (ميج) تفاصيل الامر 
وستكون سعداء بعد ذلك كعهدنا دائا, . 

«لقد اخطأت عندما تحسرت . فن الطبيعي جد ان تذهين جميعكن 
الى بيوتكن في الوقت المناسب . الي احب ان ابق مع بناتی اطول فترة 
ممكنة ويؤسفني ان الامر هذا قد حدث في وقت مبكر جداً لان (میج) م 
تتجاوز السابعة عشرة من عمرها وسوف لن يتمكن (جون) من تأمين 
بيت ها الا بعد وقت طويل . 

ولقد قررنا انا ووالدكن ان لايصار الى ربط (میج) باي التزام وان 
لايتم زواجھا قبل ان تبلغ العشرين من عمرها . فان كانت (میج) تحب 
ويبادها الآخیر نفس الشعور فبامکانہما الانتظار الامر الذي سيضع حہما 
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هذا على الحك . ان (ميج) فتاة حية الضمير وبذلك فاني لاأحشى من 
احتّال قيامها بمعاملة (برووك) معاملة قاسية ء فظة . فهي فتاتي الجميلة ء 
العطوفة . آمل ان تجد السعادة في حياتها» . 

رالا تفضلین زواجها من رجل غني؟) سألت (جو) عندما لاحظت 
بعض التردد في صوت امها . 

«ان الثروة امر جيد ومفيد يا (جو) وامل ان لاتضطر فتياتي الى ابجاد 
انفسهن في حاجة ملحة لطا كا امل ان لايحدن فیہا اغراء لايمكنين 
مقاومته . ۱ 

اود ان اجد (جون) يعمل في مجال جيد یؤمن لها دخلاً لايضطره الى 
دين ويوفر ل (ميج) اسباب الراحة . ) 

اني لااطمع ان تكون لبناني ثروة طائلة وموقع اجتّاعى مرموق او اسم 
عظم . فاذا مااتت الثروة صحبة الحب والفضيلة فساكون ممتنة وائمنی 
لکن تحقیق المتعة . ولكني ادرك بالتجربة مقدار السعادة الکبیر الذي 
يمكن الحصول عليها في بيت بسيط » صغير حيث یتم كسب العيش 
اليومي من عرق الجبين . 

انی ارضى ان تبدأ (میج) حياة متواضعة .لامها ستكون غنية 
بامتلاكها قلب رجل صالح وهذا افضل كثيرا من الثروة المادية» . 

«اني افهم ماتقولين واتفق معك ولكن ظني قد حاب في (ميج) لاني 
بد خططت ها الزراع من ريدي عو غيل الوقت لكي تنعم بالثروة 
طيلة حياتها . اليس هذا شي جميل؟» سألت (جو) وهي تنظر الى اعلى 
بوجه اكثر اشہ اقا : 
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«انت تعلمين بانه اصغر سنا منها ... «بدأت السيدة (مارتش) 
ولكن (جو) قاطعتہا قائلة «اصغر بقليل فقط . انه كبير بالنسبة لعمره 
وطويل القامة کا ان بامكانه ان یکون راشداً في تصرفاته اذا مارغب في 
ذلك » ناهيك ء عن كونه غنيا وكرياً وعطوفاً وعن حبه لنا جميعاً . 
ولذلك اقول بان افساد مخططي هو أمر بؤسف ل٥٠‏ . 

«أخشى أن (لوري) لیس راشداً بالقدر الكافي بالنسبة ل (میج) ء 
کا انه لايزال فَوَقضا لايمكن الاعیَاد عليه . لاتحاولی صنع اغططات یا 
(جو) بل اتركي تالف الاصدقاء للوقت ولقلوبہم . لايمكننا التدخل في 
مثل هذه الامور وضأن خروجنا بنتائج ایجابیة . 

وعلينا تجنب التفاهات العاطفية - على حد تعبيرك - 

ومنعها من السيطرة على عقولنا خشية قيامها بافساد الصداقات) . 

«حسناً لن افعل ذلك ولكنني اكره تعقيد الامور في الوقت الذي 
لايحتاج تعديلها سوى جهد قليل . 

ليت وضع الحدید على روؤسنا یوقف نمونا ولكن وااسفاه ! فالبراعم 
لابد ان تتفتح لتصبح وروداً والهريرات يصبحن قططاً!) 

«ماهذا الكلام عن الحديد والقطة؟» سألت (میج) وهي تنسل الى 
الغرفة حاملة بيدها رسالة كانت قد انتبت من كتابتها قبل قليل . 

جرد واحدة من خطبي السخيفة . اني ذاہبة الى الفراش . هيا يا 
(بيجي)» ء قالت (جی 

«انك على حق وقد احسنت كتابة الرسالة . 

ارجو اضافة تحياني الى (جون)) ء قالت السيدة (مارتش) بعد ان 
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القت نظرة سريعة على الرسالة واعادتها الى (ميج). 

«وهل تناديه باسمه ال جرد ء (جون)؟» سألت (میج) وهي تسم 
وتنظر ببراءة في عيني امها. ۱ 

«اجل . لقد اصبح بمثابة ابن لنا ونحن نحبه كثيرا» ء اجابت السيدة 
(مارتش) وهي تعيد النظرة باخری ثاقبة . ) 

«يسرني ذلك ٤‏ فهو وحيد . تصبحين على خير ياامي العزيزة . کم 
نشعر بالراحة والسعادة لوجودك معناء اجابت (ميج) بهدوه . 

وكانت القبلة التي طبعتها امها على خدها رقيقة جدا . واثناء خروجها 
من الغرفة قالت الام لنفسها بنبرة رضى يشوبها الندم : «انها لاتحب 
(جون) لحد الآن ء ولكنها ستتعلم ذلك قريب . 
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الفصل الحادي والعشرون 


كان وجه (جى ني اليوم التالي جدیراً بالدراسة لانها قد ناەت تحت 
وطأة السر ولم تزالك نفسها من ان تبدو غامضة وذات اهمية . وقد 
لاحظت (ميج) ذلك بيد انما لم تكلف نفسها مشقة الاستفسار لانہا 
ادركت بالتجربة بان افضل طريقة للتعامل مع (جو) هي تطبيق فانوں 
النقائض اذ بامکانہا ا حصول على ماتريد من معلومات ان هي احجمت 
عن السؤال . ولذلك فانہا وجدت نفسها في حيرة عندما واصلت (جو) 
صما واخذت تتصرف باستعلاء أغاظ (ميج) التي قابلتها من جانها 
برود وقور مكرسة نفسها لرعاية امها وخدمتها . ونتيجة ذلك تركت 


١ مون‎ 
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(جو) لتتصرف حسب مشيئتها ورغبتہا . فقد نولت السيدة (مارتش) 
القیام بواجبات القریض بدلاً منها واعطتها مجالاً للراحة وممارسة المارين 
الرياضية والترفيه عن نفسها بعد عزلتها الطويلة . 

وبذهاب (ايمي) كان (لوري) ملاذها الوحيد . وبقدر ماكانت 
بصحبته فانہا كانت تتہیب منه ي 7 الفترة بالذات لانه كان 
داعا لايرتدع بشهولة ولذلك:فاتبا كانت شى م بن كله عرق التوصل 

وكانت (جں محقة في تبيبها هذا اذ ماان شعر هذا الفتی الذي كان 
هوى المقالب ان هناك ثمة سر حتی جند نفسه محاولة اكتشافه بکل 
مااوتیِ من حیل ودهاء . وقد عاشت (جو) من خلال ذلك وقتاً قلقاً 
رقا . و يعدم (لوري) وسيلة لتحقيق هدفه : فانه حاول المداهنة ؛ 
والرشوة » والسخرية » والتہدید ء والزجر واللامبالاة في سبيل الوقوف 
على تفاصيل ا حقیقة من (جو) . م أعلن بانه يعرف الحقيقة ولا لم يصل 
الى نتيجة ادعی بانه لام 2 > ومن خلال ا ثاہرة » ارضى نفسه 
عندما ادرك بان الموضوع يتعلق ب (ميج) ررك لدش اا 
لان معلمه لم يأتمنه على هذا السر ولذلك فانه جند طاقاته وامكانياته في 

سبيل التوصل الى خطة تحقق له الأخذ بالٹار 

3 ا جحیز ذاته كانت (ميج) فك سيت الموضوع على مابدا وقد 
انہمکت في الاستعداد للترحيب بابيها الذي كان على وشك العودة الیہم 
. ولكن على حين غرة اعتراها تغیر ولمدة يوم او يومين فلم تعد نفس الفتاة 
التي عرفها ا جمیع . فكانت تجفل عندما يكلمها احد وتحمر عندما ينظر 


الها احد واصبحت قليلة الكلام 7 ما بب ال الخخياطة وقد 
اعتلت وجهها نظرة قلقة ومتهيبة N‏ اي 
ہج چس پروی و ہے جو ویر اس 
هذه معرفة سبب هذا التصرف غير الاعتيادي . ١‏ 

 ) ٰ 9 ۹۳‏ وانها تقع في حبائله ع 
كبيرة » فلديها کل العوارض: .. فهي مضطربة وسريعة الانفعال ٠‏ 
لاتأكل تستلق مستيقظة وتخلد للزوايا للنحيب . 

لقد اكتشفتها تغنی تلك الاغنية التي اعطاها (بزووك) ھا 
مناسبة اشارت اليه باسم (جون) » کا تفعلين انت » 7 0 
الوردة القرمزية . 

ثما عسانا ان ر قالت ا وقد بدت على استعداد لانخاذ اي 
اجراء مها كان عنيفاً ۱ 

(لاشیٗ سوی الانتظار . اتركيبا لوحدها وكوني رقيقة وصبورة ي 
تعاملك ھا . فعندما يصل ابوك فانه سیقوم بتسویة الامر) اجابت الام 


«هذه رسالة لك يا (ميج) . انها مختومة ! 

بالغرابة الامر! لايلجأ (لوري) الى ختم الرسائل التي يرسلها لي» 
قالت (جو) في اليوم التالي اثناء قيامها بتوزیع حتویات صندوق البرید ؛ 
الصغير . ظ 

وكانت السيدة (مارتش) و (جو) منہمکتان با لديهما من شُؤون 
عندما اضطرا الى رفع رأسیہم| اثر الصرخة التي اطلقتہا (ميج) وهي نحدق 


Vo 


النظر في رتا بوجه اعتراہ الخوف . 

(ما الامر يابنيق؟) صاحت الام وهي تہرع الا بيها حاولت (جو) 
اختطاف الرسالة التی كانت اصل البلاء هذا . 

«أنها غلطة - لم يبعا هو . أه يا (جو) كيف سولت لك نفسك 
عمل مثل هذا الشي؟» قالت (ميج) وأخفت وجهها بين يدا واعذت 
تبکی كأي فتاة مكسورة القلب . 

ly‏ م افعل اي شي! ماهذا الذي تتكلم عنه؟) 

تلامعت عینا (ميج) وتطاير منها الشرر وهي 5 من جيبها مذ كرة 
مكرمشة وتقذف بها (جو) وهي تقول مؤنبة : «انت كتبتها وقد ساعدك 
هذا الفنی . كيف يمكنك ان تكوني مثل هذه الوقاحة والقسوة وبمثل 
هذا الخبث بالنسبة لكلينا؟) 

كادت لاتسمعها (جو) التي انہمکت مع امھا بقراءة الرسالة التي 
کت حط غریب عدا ۱ 

عزیزني مارجريت . 

لايسعني بعد اليوم كبح جاح عاطفتي ولابد لي من معرفة مصيري 
قبل عودلي . لم اجرؤ على اخبار ابويك بالأمر لحد الآن ولکننی اظن 
بانہما سيوافقان اذا ما ادركا باننا عبد احدنا الآخر . 

سیساعدني السيد (لورنس) للحصول على فرصة عمل جيدة 
وستسعديني بعد ذلك ياحبيبتي . اتوسل اليك ان لاتخبري عائلتك بالامر 
الا بل اكتف بارسال عبارة امل عن طريق (لوري) الى التفانی في 
حبك . جون 


۱۷٦ 
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تعهدت به لامي . سأزجره بحدة وسوف اجبرہ على القدوم الى هنا 
وتقدیم الاعتذار) ۱ 

قالت (جو) وهي تدز كوا لتنفيذ العدالة. على الفور . ولكن امها 
اوقفتا وقالت وهي تنظر الیہا بطريقة غير اعتيادية : اقنی يا (جى ! عليك 
اثبات برا ءتك اولاً. لقد عملت الكثير من المقالب ولذلك فاي اخشی ان 
تكون لك ید في هذا الامرا . | 

ديا ألمي يااماه! لم يكن لي يد في الامر ابداً . لم يسبق لي مشاهدة 
هذه الرسالة ولااعرف اي شي عنہا وهذه هي الحقيقة» قالت (جو) بجد 
بحیث صدقتها امها واختہا (ميج) . 

«فلو کان لي يد في الوضوع لقمت بعمل افضل من هذا ولکتبت 

رسالة اكثر ملائمة . لابد انك قد ادرکت بان السيد (برووك) لايكتب 
٠‏ رسالة كهذه) وأضافت بازدراء وهى ترمی بالورقة الى الارض . 

«الحنط شبية بخطہ قالت (ميج) وهي تقارن خط الرسالة بخط 
المذكرة التی بيدها . ) 

«ماهذا يا(ميج)؟ هل قت بالاجابة؟) 

سالت السيدة (مارتش) بسرعة ٠ ٠.‏ 

«اجل فعلت ذلك !» قالت (ميج) تم غطت وجهها مرة اخرى بعد 
ان اعتراها شعور بالعار . 

«اسمحا لي باستدعاء هذا الفتی الشرير ليشرح عمله المنكر هذا 
وليأخذ نصيبه من الزجر . لن أرتاح الابعد تسوية حسابي معه» ٠‏ 


۱۷ 


قالت (جی وتوجهت الى الباب مرة ثانية . 

«اسكتي! دعيني اعالج ال بهذا خی انوا ا 
مارجريت: اخبرینی القصة بتفاصيلها» امرت السيدة (مارتش) وهي 
جلس جنب ابنتها وتمسك ب (جو) خشية انطلاقها الى الخارج . 

«استلمت الرسالة الاولى من (لوري) الذي لم يبد انه كان عارفا باي 
جانب من جوانب الامر) 

بدأت (ميج) من غير ان تنظر الى اعلى . «كنت قلقة في البداية 
وقررت اخبارك . بعد ذلك تذ كرت كم انت تحبين السيد (برووك) الامر 
الذي دفعنى الى الظن بانك رما لاتما نعين من احتفاظى ببذا السر لبضعة 
ایام وک عن ظا ال در آل آردت ان امد ل الیم 
بتفاصيل هذه القضية . 

زوا كنت اعاول: الوضول الى فار سيول فرج عل قول رت 
شعور الفتیات اللواتی يواجهن نفس مشكلتى في الکتب الروائية اغفري 
ل اما “لقن دت الات ن حاف 

سوف أتمكن من مواجهته نسل الات 

«ماذا قلت له؟» سالت السيدة (مارتش) . 

«مجحرد الي لازلت صغيرة السن ولايسعنى معالحة الموقف » واني لا 
استطيع الاحتفاظ باسرار لاتعرف امي عنہا اي شي » وان عليه التحدث 
في الامر مع ابی واني متنة للطفه وكرمه وعلى استعداد لان | کون صديقته 
لاشي اک : 

ابتسمت السيدة (مارتش) عن ارتياح بيغا صفقت (جو) بيدا 
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وهي تعلق بضحكة : 

«تکادین تكونين کفء ل (كارولين بيرسي) التي كانت مثال كد 
وا حکمة. هيا يا (ميج) اخبرینا: ماذا كان جوابه؟) 

«انه يكتب بطريقة مختلفة ويقول انه لم يقم بارسال اي خطاب وانه 
آسف لقيام اختی امحتالة (جو) بتجاوز حدود اللياقة من خلال استخدام 
اسمينا نحرية » ثم يقول اخیراً انه بالرغم جما تعكس الرسالة من شعور نبيل 
وکریم فلابد لي من تصور النتائج الوخيمة التي يمكن ان تترتب على مثل 
هذا الفعل) . ۱ 
- اتكأت (ميج) على امها وهي تبدو صورة حية للقنوط بيا راحت 
(جو) تسیر في الغرفة ذهابا وایابا وهي تشم (لوري) . وفجأة توقفت › 
وامسكت با خطاہین و بعد امعان النظر بها قالت بصورة قاطعة: «لا . 
اضق اھ ورك ف فا اس هافن الرسالفين : لن کت 
(تيدي) کلیہما وانه بحتفظ يخطابك لكي يشمت بي لاني رفضت اطلاعه 
على سري» . 

«لاتحتفظى بأية اسرار . اخبري امنا بما لديك من معلومات وتجني 
المشاكل كا كان على ان افعل» » قالت (ميج) محذرة . 

«ليباركك الله يا طفلتي ! امنا هي التي اخبرتني) . 

«كفاك يا (جو) . ساواسي (میج) دي تذهبين لاستدعاء (لوري) . 
ساصل الى حقيقة الموضوع واضع ا ثل هذه المقالب فوراً» . 

انطلقت (جو) ذاهبة بيا قامت السيدة (مارتش) بلطف وهدوء 
باخبار (ميج) مايكته ها السيد (برووك) من شعور» . والآن اخبريني عن 


۱۹ 


1۸۰ 


شعورك انت . فهل تحبينه بالقدر الكافي . بحیث تكونين على استعداد 
للانتظار لحين تمكنه من تدبير منزل لك ام تفضلين ان تكوني حرة في 
الوقت ا حاضر؟) . 

«لقد كنت خائفة وقلقة الى درجة قررت من خلالها ان ابق بعيدة 
عن ا حب وا حہین لفترة طويلة ولربما الى الابد) » اجابت (ميج) 
بانفعال . «ان لم يكن (جون) على علم بہذہ می مل رت 
باخباره بل ١‏ كتفي باسكات (لوري) و (جو) . اي ارفض ان اع وان 
کی1 في - وااسفاه!» . 

بعد ان لاحظت ان (ميح) ذات امزاج الحادئ الرقيق قد اثيرت ؛ 


ان 
وان شعورھا قل حر من خلال هذا زاح الخنيث » فان السيدة 


زمارنشن) اخحذت تبون على ابنتها وتعدها بان الامر سيبق سرا . وما ان 

سمع وقع اقدام (لوري) حتى هرعت (میج) الى اة فاسقلث 
(السيدة مارتش) ا متہم بمفرده . ولم تكن (جو) قد اخبرته عن سبب 
استدعائه خشية ان يرفض الجي معها ولكن (لوري) ادرك السبب 
لزيارته هذه اللحظة التي لاحظ فيا وجه السيدة (مارتش) ولذلك فانه 
وقف وهو یبرم قبعته في يده وقد عكس وجهه شعوراً ظاهرا بالات اذا 
على الفور . وقد ات من (جو) مغادرة الغرفة إلا انہا اخذت تسير في 
الرواق ذهاياً ااا كا كا رسن الذي يحئى احّال هرب السجين . ولفترة 
نصف ساعة كان هناك ارتفاع وانخفاض ي مستوى الصوتين داخل 
الخرفة > اما ماحدث خلال هذا اللقاء فقد بق 7 لم تعرفه الفتاتان 
ا 


وعندما استدعیتا الى الدخول كان (لوري) يقف الى جانب امها وقد 
بدا الندم على وجهه الى درجة ان (جو) غفرت له افعاله على الفور ولکہا 
لم تجد من الحكة البوح ببذه ا حقیقة . وقد واجهت (میج) اعتذاره 
وشعرت براحة كبيرة عندما تأكد لا بان (برووك) لم يكن على علم بهذا ' 
07 [ 

وضو ايد حتی الى آخر يوم من عمري : سوف لا تستطیع اي 
٤‏ 0 ان جبرنی عل البوح به . ارجوك با (ميج) اغفري لي 
بت می اسنی على ما حدث» » اضاف (لوري) قاعلا وهو 
بہدو سیک ۱ 

«سأحاول ولكن عليك ان تدرك بان عملك هذا لابليق كق يناعي 
انه سيد مهذب » كا لا اعتقد ان بامكانك ان تكون على هذه الدرجة 
من اللؤم والخبث يا (لوري)» ؛ اجابت (ميج) وهي تحاول ان تحني 
.ارتا كها تحت هذا المظهر التأنيي . 

کان اما عقرنا سوہ عامة واا لا ادق ان تكلمونق دة نهر 
ولكنكن لن تخاصمنني » اليس كذلك؟» قال لوري مم شبك يديه بحركة 
توسل . وبعد ان تكلم بنبرة.صوته المقنعة لم تجد الام وابنتاها اي مجال 
لرفض طلبه بالرغم من تصرفه غير اللائق . وغفرت له (ميج) كا ارتجی 
وجه السيدة (مارتش) الصارم » بالرغم من كل محاولاتها لمواصلة نظرتہا 
الحادة » بعد ان سمعته يتعهد بالقيام باي عمل للتكفير عا ارتكبه من 
عمل شائن بحقھا وهو يذل نفسه امام الانسة ا جروحة الشعور . 

اثناء ذلك كانت (جو) تقف بمعزل عما دار وقد بدت غير مهتمة وهي 


۱۸4 


تحاول ان تولب فلہا ضد (لوري) لکن ما حققته لم یزد عن تكلف ا حد 
بزم الشفتين والظهور بہیئة تعبرعن عدم الرضا . وقد حاول (لوري) النظر 
الیہا مرة او مرتين ولكنها لم تظهر اي دليل على الاستجابة الامر الذي 
تسبب في جرح شعوره فادار لها ظهره لين انتباء البقية منه . وما ان 
انتہت (میج) وامها حتی التفت الى (جو) وانحنى لها ا حناءة بسیطة 5 
حرج دون إن بقول كلمة واحدة . 

وما ان سرۓ سی قدت رجن لو انبا كانت اكت زتتناغا ء وعندما 
ذغیث آتھا' :واخٹا الى الطابق العلوئ: شهرت: بالوخدة >واشتاقت: J‏ 
(لوري) . بعد ان حاولت المقاومة لفترة قصيرة من الوقت فانہا استجابت 
لرغبتها وذهبت الى البيت الكبير متسلحة بكتاب ارادت اعادته الى 
م الست 

«هل السيد (لورنس) موجود؟) سألت (جو) احدى الخادمات الى 
كانت تببط السلم . ۱ 

«اجل يا انستی ولكنني لااعتقد بانه يرغب في مقابلة احد» . 

«لادا؟ هل هو 9 

اكلا ولكنه قد تشاجر مع السيد (لوري) حول قضية اغاضته 
ولذلك لا اجرؤ على الدخول اليه» . 

«واين السيد (لوري)؟) . 

«لقد اغلق عليه باب غرفته ورفض اجابة كل من حاول ان يكلمه › 
لقد حاولت النقر على بابه ولكنه رفض الاجابة . وجبة الطعام جاهزة 
ولاادري ما سیکون مصيرها اذ لايوجد من يأكلها» . 


۲ 


وسأذهب انا لاكتشف سبب ذلك فاني لااخاف من اي منہما؛ . 

ذهبت (جى الى الطابق العلوي ونقرت على باب غرفة (لوري) 
ات کاڈ 

«توقني عن ذلك والا فتحت الباب واجبرتك على التوقف » صاح 
السيد الشاب بلهجة تہدید . 

كروت رجن التقرساشرة بعد :ذلك:.:وسرغان ما القت البات بث 

فوثبت (جو) داخل الغرفة قبل ان كمحق (لوري) من تجاوز اثر هذه 
اللاغتة .بعك ان ادركت اه كان ۲ مزاج حاد فانہا تظاهرت بالندم 
والتوبة - وهي التي كانت تعرف جیداً كيفية التعامل معه وادارته - مم 
ركعت على ركبتيها بطريقة فنية وقالت بلهجة دمثة : «ارجو ان تعدر 
پ پوس سی م لوي یئ 
الى محاريها) . 

«لابأس . انہضيی ولا تكوني حمقاء يا (جو) › > هكذا کان ارات ْ 
الشهم لتضرعها . 

«شكراً » سافعل ذلك . هل بامكاني ان اسألك ما الامر؟ لاتبدو 
راع او 

«لقد اصبت بصدمة ولايمكننى تحمل الامر» » زمجر (لوري) قائلا 
بامتعاض . ۱ 

«من المسؤول عن ذلك سمالت جى رة :أصراو . 

رجدي . ولو كان ا ان پا و 

وانہی الفتی الغاضب جملته بحركة نشيطة من يده ابی . 


"۸۳ 


«لاشي ي هذا الامر . اني اغيضك في کثیر من الاحيان بيد انك 
لاتہتم) » قالت (جو) وهي محاول استرضاءه . 

«ذلك لانك فتاة وهناك متعة في الامر . ولكني لااسمح لاي رجل ان 
بثیری) . 

را اظح ان هراك من مرق اذا :ها ظیرت کا انث الان ت 
السحابة الرعادة . ما السبب؟» . 

«لاني م اخبره مر ا استدعانی من قبل امك . فقد وعدت ان 

يق لایر سا وبذلك ُ اكن على استعداد كي احنث بوعدي) . 

رام تستطع ارضاءه بطريقة اخری؟) . 

كلا لانه اصر على معرفة ا حقیقة كا هي . كنت على استعداد 
لاخباره عن دوري في المقلب ولكن من غير اي ذكر لاسم (ميج) . ولا 
عجزت عن ذلك فاني قررت الصمت وتحملت زجر الرجل العجوز الى 
الحد الذي ضايقني فيه فلم اطق الاحتال . وفقدت اعصابي ولكنني 
خرجت من الغرفة خحشية قيامى ا لابحمد عقباہ؛ . 

«اعترف بان الامر لم يكن لطيفاً . وانه متأسف . اني ادرك ذلك 
خا . هيا اذهب الى الطابق السفلی من اجل المصاحة دعاسا غ 

«لن اذهب ابداً . اي لاارضی ان ا مان محرد دعابة صغيرة . 
لقد تأسفت حال (میج) واعتذرت مثل رجل ولکننی لن اعتذر عندما 
ادرك بدا أن م اکن مخطتاً) . 

(انه ُ يدرك ذلك» . 

(یبجب أن بثق بي ولايتصرف معي کا لو كنت طفلا . لاتحاولي 


١م‎ 


اقناعي يا (جو) . عليه ان بدرك باني قادر 1 العناية تی و ۱ 
الى مئزر شخص آخر اكسك ده 0 للحاية والرعاية) . 
(یالکا من محنونين : انت وجدك) > تہدت (جو) قائلة . «كيف . 


تعتزم انہاء الملوضوع؟) . : : 
«عليه ان يعتذر مني ويصدقني ع عندما ص باي 56 رق كك 
أسباب الخلية») . 


«ليباركك الله! انه لن يفعل ذلك) . 

واذاً لااذھب اليه حتی يفعل) . 

«الترم بالعقل يا (فيدي) ودع الامر يمضي وسأشرح ما يمكنني شرحه 
له . لامكنك البقاء في غرفتك طوال الوقت . فا جدوى هذا السلوك 
المثير؟» . 

«لاانوي استمرار العيش هنا لفترة طويلة i.‏ واذهب الى 
مكان بعيد وعندما يفتقدني جدي سيضطر آنذاك الى فهم وضعي 
واعادنی) . 

«قد يكون ذلك فعلا ولكنك بحب ان تتفادى تركه ای 

«لاتعظيق . سأذهب الى واشنطن تا ب (برووك) هناك . 
واشنطن نک متعة وسأقضي وقتاً بعد بعد هذه المشاكل» . ظ 

«اجل ! پاغا من متعة ! لیتنی استطيع المرب كذلك» » قالت (جو) 
بعد ان نسيت دور المرشدة اشياء تصورها للحياة الاجيّاعية في 
العاصمة. ٠‏ ٰ ظ 


(وما المانع 1 يمكنك مرافقتي 1 ,4,۳0 والدك. وسأثير انا (برووك) ۱ 


1A0 


سيكون مقلباً رائعاً . هيا (جو) لنقم بہذہ المغامرة يا (جو) . سنترك رسالة 
نخبرهم فيها باننا على مايرام ثم نذهب مباشرة بعد ذلك . لدي مايكني من 
امال . ستعود عليك مثل هذه الرحلة بالخير سما وانك متوجهة الى 
ابيك) . ۱ 

ولاول وهلة بدت (جی کانہا على استعداد للموافقة لان الفكرة قد 
ہج تی نھب" 
ملت المكوث في الدار ورعاية اختہا المريضة فتاقت نفسها الى شي من 
التغيير وقد انسجمت فكرة رؤية ابیہا مع اثارته حياة المستشفيات 


51 ہے بسي 


والمعسكرات من فتنة في نفسها. كان الامر بالنسبة ها يعنى المتعة 
والحرية . تلامعت عيئاها وهما تتوجهان بتأمل صوب النافدة ولك 
سرعان ما ابصرا البيت القدبم في الطرف المقابل . وهكذا هزت رأسها 
بقرار 

«ل و كنت غلاماً لکنا من المرب سوياً . وبما اننى فتاة بائسة فلابد لي 
من الالتزام بالتصرف اللائق والبقاء في البيت . لاتحاول اغراي يا 
(تيدي) انها فكرة مجنونة؛ . 

«وهنا يكن عنصر المتعة» » قال (لوري) الذي تملكته رغبة جامحة 
للافلات بطريقة ما . 

كفاك كلاما !) صاحت (جو) وهى تغطى اذنہا . «جثت هنا 
للاصلاح ا للقيام بمغامرة طائشة) . ۱ ۱ 

دانی اعام ان (میج) تفسد مثل هذه ال حاولة ولكنني ظننت بانك 
تملكين روح المغامرة» » قال (لوري) بدس . 


كما 


«كفاك ايها الفتى الشرير . اجلس وفكر بآثامك ولاتدفعني الى اضافة 
المريد الى مالدي . 

والآن اخبرنی : هل تعدني بالعدول عن فكرة المرب اذا ما اقنعت 
جدك بالاعتذار منك عا حدث؟» قالت (جو) بلهجة جادة . 

«اجل ولكنك لن تفعلي ذلك» ۽ اجاب (لوري) الذي كان راغباً في 
المصالحة ولكنه شعر بوجوب استرضاء كبريائه المجروحة اولاً . 
- «ان تمكنني من اقناع الشاب يعني تمكني من اقناع العجوز) : تمتمت 
(جو) وهي تسير خارجة وقد تركت (لوري) منكباً على خريطة للسكك 
الحديدية . 

«ادخل !) اجاب الصوت الاجش الذي بدا اكثر جشة عندما 
نقرت (جو) على الباب . 

جانا (جو) يا سيدي . وقد جئت لاعيد كتاباً» قالت بتودد اثناء 
دخوها . ) 

«هل تريدين استعارة المزيد؟» سأل الرجل العجوز وهو يبدو متجھماً 
ولكنه نحاول اخفاء ذلك . ْ 

«اجل ء من فضلك . لقد استہوتنی شخصية (سام) العجوز الى حد 
كبير ولذلك فاني اود استعارة ا جلد الثاني» » اجابت (جو) وهى تأمل 
باسټالته عن طريق استعارة ا جلد الثاني من عمل الذي كان هو قد اشار 
علیہا بقراءته . ۱ 

استرخى الحاجبان الكثيفان قلیلا عندما دفع الرجل العجوز السام 
المتحرك باتجاه الرف الذي وضعت عليه اعال الکاتب (جونسون) . 


YAY 


صعدت (جو) لتجلس على الدرجة العليا وتتظاهر بالتفتيش عن کتاہا 
ولكنها كانت في الواقع تحاول التفکیر بافضل طريقة تمكنها من الدخول في 
ا موضوع الذي جاءت من اجله . وم يفت الرجل العجوز » على مابدا ؛ 
بان ثمة شی كان بجول مخاطر (جو) اذ بعد ان جال بنظرة في انحاء الغرفة 
التفت ار بطريقة مفاجئة بحیث سقط من يدها الکتاب الذي 


5 قام سا مؤذ وقد عرفت ذلك من طريقّة عودتہ الى ا 


ولكنني ١‏ استطع الحصول على اي شي منه وعنلما هددته قائلا باي 
ساجبرہ على الكلام فانه حرج غاضبا وحبس نفسه في غرفته . 

ا اد رن ا 
باي جزء من اجزاء الموضوع) . ْ 

قالت (جو) بشي ود التردد . 

ولا اعتبر هذا جواباً كافياً . سوف لا ارضى ان ستتر خلفكن ایتا 
الفتيات الطیبات . فان کان قد ارتکب خطاً فعليه ان يعترف ویعتذر 
وبنال قصاصة . هيا يا (جو) اخبرينى) . 

بدا السید (لورنس) مخيفاً للغاية وقد تكلم بلهجة حادة ارھبت (جو) 
وجعلتها تتمنی لو استطاعت الفرار ولكنها كانت جائمة فوق اعلى السام 
یا وقف العجوز في اسفله فكان بمثابة اسد يعترض طريقها و بذلك 
وجدت نفسها محبرة على البقاء وعلى محاولة الخروج من هذا المأزق 
بشجاعة . 


۱A۸ 


«لا يمكنني اخبارك ياسيدي . لقد منعتني امي من البوح بهذا السر. 
لقد اعترف (لوري) وطلب المعذرة ونال ما يكفيه من القصاص . اننا لا 
نلتزم بالصمت للهايته هو بالذات بل لحایة شخص اخر ولذلك فان 
تدخلك قد يزيد من المشاكل . ارجو ان تکف . ان بعض اللوم علي 
ew‏ اما الآن فان كل شي على ما يرام فدعنا ننسى الموضوع هذا 
ولنتكام عن دورية (متجول)” . او اي شي ممتع أخخر) . 

«تبا لل (متجول) . انزلي واصدقيني القول : هل قام هذا الفتی 
المتبور بعمل وقح؟ فان كان قد قام باي عمل من هذا القبیل - 
لس منکن من كرم ولطف - فسوف اعاقبه بيدي» . 2 

بدا التهديد خیفاً ولكنه لم يفزع (جو لانہا كانت تعرف ان العجوز 
الغضوب لا يتمكن من ايذاء حفيده مها هدد بالويل والثبور . ولذلك 
فانہا هبطت بامتثال وقصت تفاصيل المقلب بصورة جعلت الامر يبدو 
هيناً کا انها لم تذكر اسم (ميج) . 

«ساسامح الفتی ان كان سكوته بسبب التزامه بما وعد وليس بسبب 
العناد . انه فتی عنيد يصعب تدبر امره» » قال السید(لورنس) وبداً 
بفرك شعر رأسه حتى ظهر کمن تعرض لريح عاتیة . 

«وانا عنيدة كذلك ولکننی ارتاح للكلمة الطيبة التي من شأنہا اعادة 
المياه الى مجاريها» » قالت:(جو) وهي تحاول معالحة امر رفيقها الذي بدا 

يخرج من مشکلة لیدخل في اخرى مباشرة بعدها . 
کرت اد کان سم تال المشهور والعلامة البريطاني الدكتور ساموئیل جونسون 
وقد صدر منہا (۲۰۸) محلدا خلال الفترة ۱۷۵۰/۱۷۹ - المترجم .. 


۸۹ 1 


«اتعتقدين باني اس معاملته اذا؟» هكذا جاء الجواب القامی لا 
حاولت الامحاء به . ۱ 

(كلا ياسيدي . انت تبالغ في اللطف والكرم احماناً ولكنك تتسرع 
٤‏ تصرفاتك ااا عندما يتسبب (لوري) باغاضتك . اليس ذلك . 
خخ 

لقد عزمت (جو) على انہاء هذه الازمة وقد حاولت ان تبدو هادئة 
ولطيفة الى اقصى حد ممكن . 
وكم كانت دهشتها عظيمة عندما الق العجوز بنظاراته على المنضدة وقال 
بصراحة : انك على حق . فانا هكذا فعلاً . اني احب هذا الفتی ولكنه 
یضایقنی في بعض الاحيان الى حد لا يمكن السكوت عنه » ولا ادري 

كيف ستكون النتيجة لو استمر الامر على هذا المنوال . 

7 سفق الف اذا #«المتسييوت وما ان اقبت مس هذه 
العبارة حتی شعرت بالندم الشديد لقَوَها . كانت تريد نحذيره من مغبة 
الاستمرار في مثل هذه المعاملة - ارادت ان تبره بان (لوري) لم يكن 
على استعداد لتحمل مثل هذا التصرف آملة أن يميل الجد الى اعتّاد منہح 
اکر تاعا ورقة مع حفيدة . 

وفجأة تبدلت سحنة الرجل العجوز الذي جلس وهو ينظر نظرة قلقة 
الى صورة رجل وس علقت فوق المنضدة . كانت صورة والد (لوري) 
الذي كان قد هرب في سن الشباب ليتزوج من فتاة ضد ارادة الاب 
المتسلط . وقد تصورت (جو) بان السيد (لورنس) كان يستذ كر الماضي 
انح لاک ا اننا الست ا ۱ 


۱1۹۰ 


«لن يفعل ذلك إلا اذا كان قلقاً جداً » وهو يبدد بالهرب عندما 
ابق من خروست واا ضا اقی ذلك مقن الامان سا عدان 
قصصت شعري . فاذا ما افتقدتنا في يوم ما فبامكانك الاعلان عن 
هرب غلامين وان تبدأ التفتيش بين ركاب السفن المتجهة الى الهند) . 
قالت (جو) ذلك وانفجرت ضاحكة فبدا السيد (لورنس) مطمئناً اذ انه 
قد اعتبر الموضوع مزاحاً على ما بدا . 

(ایتہا الفتاة اللعينة! كيف بمكنك التحدث بهذه الطريقة؟ اين 
احترامك واين تربيتك؟ اللهم بارك فتياتنا! لقد اصبح الابناء والبنات 
مصدر تعاسة ومع ذلك فالحياة لا تطاق بدونهم) ء قال الشاب ليتناول 
طعامه . اخبريه بان الازمة قد انتبت ولكن عليه التخلى عن التظاهر 
بالاسی والالم امام جده فاني لا اطيق ذلك ابدام ٠.‏ 

«انه يرفض النزول ياسيدي . فهو يشعر با م لانك لم تصدقه عندما 
اخبرك بعدم تمكنه من البوح بسره . لقد جرحت شعوره بغضبك يا 
سيدي) ٠.‏ 

حاولت (جو) ان تبدو في وضع مأساوي ولكنها اخفقت في ذلك 
على ما بدا اذ سرعان ما انفجر العجوز ضاحکا فادرکٹ ايده 
ما ترید . 

«اني آسف لذلك ولا بد لي من شکرہ لانه لم يسمعني عبارة 
جارحة . ولكن ما الذي يطلبه؟) قال السيد (لورنس) وقد بدا خجلا 
من شكاستة . 

«لوكنت في مكانك لوجهت له كتاب اعتذار . يقول بانه لن يترك 


الوا 


غرفته حتى یستلم هذا الاعتذار . انه يتكلم عن واشنطون واحتال هربه 
اليها . 


ٴ ان اعتذاراً رسمياً سيجعله يدرك حاقته ويدفعه الى النزول على نحو ودي 


١57 


هيا يا سيدي » حاول اتباع هذه الطريقة » فهي اسهل من المواجهة 
والكلام . ساحمل الرسالة بيدي واعلمه +4 | 

القى السيد (لورنس) عليها نظرة حادة > م وضع نظارته على عينه 
وهو يقول ببطء. «يالك من هرة ماكرة ومع ذلك فلا اعترض على تسيري 
من قبلك أو من قبل (بيث) . 
هيا ناولینی قصاصة ورق ودعینا ننتهي من هذه المشكلة السخيفة) . 

كتب المذكرة بعبارات توجه من سيد مهذب الى آخر اثر اهانة 
معينة . وقامت (جو) بطبع قبله على راس السيد (لورنس) الاصلع 
وهرعت لتدس بالمذكرة من تحت باب غرفة (لوري) وهي تسدي 
النصح له من موضع الفتاح وتطلب منه الالتزام بالطاعة والادب 
والكياسة . ولا وجدت بان الباب بقيت موصدة فانہا تمنت ان تتمكن 
المذكرة من تحقيق هدفها » م استدارت ومشت مبتعدة . وما هي إلا 
لحظات حتى ظهر (لوري) وهو ينزلق فوق الدرابزین الى الاسفل ويقول 
برقة : «يالك من فتی مذهل يا (جو)! هل تعرضت لغضب جدي؟) 

وكلا . كان هادئاً لا : 

«لقد تراكمت علي المشاكل ونبذني الجميع حتى انت فانك كنت 
على استعداد لتركي الى مصيري» . قال (لوري) بلهجة باردة . 

ولا : نٹر ا موضوع ثانية . عليك ان تقلب صفحة جديدة ودا فدات 


جديدة يا ولدي (لوري)» . 

(اي اواصل قلب الصفحات الجديدة لادمرها كا كنت ادمر الدفاتر 
الخاصة بالكتابة .كا اننی بدأت الكثير من البدايات بحيث لا اعلم اين 
ستكون الہایة »» قال (لوري) باسی . 

«هيا اذهب وتناول شيئاً من الطعام فسوف تشعر بتحسن . فالرجال 
بتکلمون كلاماً فارغاً عندما تكون بطونهم خالية» » قالت (جو) 
وخرجت من البيت مسرعة . 

«هذا قذف يستهاءف النيل من العنصر الرجالي) > قال (لوري) وهو 
داهب لتناول الطعام مع جده الذي كان مزاجه رائقاً والذي تصرف 
بادب ولطف طيلة ذلك اليوم . 

ظن الجميع بان المشكلة قد انتہت وبان السحابة قد مرت بسلام » . 
ولکن الشر قد وقع و بالرغم من ان البقية قد نسوا الامر الا انه بق عالقا 
في ذهن (میج) . لم تنوه ابداً عن شخص معين ولكنها كانت تفكر فيه 
دوماً وتحلم به . وي مناسبة ما كانت (جو) تفتش عن طابع بريدي فوق 
منصدة اختہا عندما عثرت على قصاصة ورق كتب عليها العبارة التالة : 
«السيدة جون برووك» . 

وما ان قرأت (جو) هذه العبارة حتى انت من فرط تأثرها » ورمت 
القصاصة الى النار وهي تشعر بان مقلب (لوري) قد قرب حلول هذا 
الیوم المشؤوم » المفزع . 


"۳ 


الفصل الثاني والعشرون 


سے 
جع ھا ہا 
اف 2*8 
5 لاو جم سا لون چم 
ن ل ۰ 20 


مروج بھیجه 


كانت الاسابيع المادئة التي اعقبت تلك المشكلة اشبه بالاشراق بعد 
عاصفة هو جاء . إذ أن صحة المريضين في تحسن مستمر وسريع : فقد 
بدأ السيد (مارتش) بالتحدث عن العودة الى بيته وعائلته واستطاعت 
(بيث) ان تستلتی على الاريكة في غرفة المكتبة طوال اليوم وهي تعبت 
مع هريراتها وتمارس خياطة ملابس ما لديها من دمى بعد ان اهملت هذه 
المارسة كليا آٹناء مرضها . 

وقد شعرت بان اطرافها قد اصيبت بالوهن والتصلب بعد النشاط 
والفاعلية الامر الذي من خلاله وجدت (جو) نفسها رة على الامساك 


٥۵ 


بيد اختها والسير بها في البیت . وقد تسببت (میج) بحرق یدیما وتلويثها 
باللون الاسود وهي نحاول صنع بعض اطباق ال حلوى لاختہا العزيزة . اما 
(ايمي) فقد احتفلت عند عودتها بالقيام بمنح اخواتہا اکبر نسبة 
استطاعت اقناعهن بقبوطا من نفائسها . 

وباقتراب اعياد الميلاد ورأس السنة احذت الاسرار والالغاز المعتادة 
تلازم بيت آل (مارتش) فكانت (جو) تفاجئ العائلة بطقوس ومراسم 
غريبة و مضحكة احتفالاً بمقدم عيد الميلاد هذا بشكل غير اعتيادي . 
ولم یکن (لوري) اقل غرابة من (جو) في اختیار النشاطات ال خی قل 
قدر له تحقيق رغباته لقام باشعال نيران الزینة في المواء الطلق واطلاق 
الصواريخ النارية وبناء الاقواس . وبعد العديد من ا حاولات 
والمشاحنات م وضع حد لنشاطات هذين الزوجين الذين خرجا من هذه 
التجربة بوجهين بائسين سرعان ما اتضح رياؤهما من خلال انفجار 
صاحبیہم| بالضحك كلا التق احدهما بالآخر. 

وقد بشر تعاقب عدة ايام كان الطقس فيها معتدلاً يحلول عيد ميلاد 
. رائع . فشعرت (حنة) ان ذلك اليوم سكو كسا وجميلاً بشكل 
غير اعتيادي وقد ثبت صحة نبوء تہا لا من خلال التصرف اللائق 
للجميع بل من خلال ما بشر به سير الامور من نتائج حسنة کذلك . 
فقد كتب السید (مار: تش) يحبر اهله باحمّال عودته بعد وقت قصير. 
وبعد أن قامت امها واخواتہا بساعدتہا في ارتداء الفستان الحدید الذي 
اهدته لما امها » حملت (بيث) الى الشباك لترى مفاجئة (لوري) و 
(جو) . فقد حاول هذان المبدعان تحقيق امر جديد بلقہما : فقد تمكنا 


گج 


مثل عفريتين صغيرين من اعداد مفاجئة هزلية بعد عمل مضن استغرق 
جال موا سیک اھ مت اریہ N‏ جا ہی 
تتوج راسها شرابة الراعي » وهي نمسك باحدى يديا سلة مملوءة 
بالفوا كه والزهور بيا تمسك بالاخرى رزمة كبيرة احتوت على عدة 
نوتات موسیقیة جديدة » وغطت کتفیہا سجادة افغانیة زاهية الالوان 
بيا تدلى من شفتيها شريط وري وردي اللون كتب عليه الانشودة 
التالية : ) 
من (يونفراو”) الى (بیت) 
ليباركك الله ايها الملكة بيث 
وعسی ان لا يحيفك شی 

ولتكن ال رة والطمأنينة 
من نصيبك في عيد الميلاد هذا 
هذه فاكهة لاطعام نحلتنا العاملة _ 
وزهور ليشم راتحتها انفها الصغير 
وموسيق لبیانہا الصغير 

وسجادة افغانية لتحمي بها قدميها 
وصورة ل جوانا 0 

رسمها الفنان رافائيل الثاني 

الذي عمل يجد عظم 


ه - یونفراو - جبل في جنوب سويسرا يبلغ ارتفاعه (۱۳۹۸۸) قدماً - المترجم . 
ك اة الى بجيال س01 


4۷ 


ليخلق مہا و حية وجميلة 
فاقبلی شريطا احمر 
لذيل فطتك المدام (بور) 
ومٹلجات صنعما (ببج) 
ووضعتها لك في قدر 
اغلب الحب في صدري الجليدي 
فاقبليه مني 
انا العذراء الا 
وكذلك من (لوري) ومن (جو) . 
ضحكت (بيث) مل فها عندما شاهدت هذا المنظر وراح (لوري) 
يركض رواحاً وبحيثاً وهو بنقل الهدايا الى (بيث) بنا انشغلت (جو) 
بارتحال الكليات التي ترامنت مع تقديم کل هدية . ۱ 
«الي مليئة بالسعادة بحیث لا يمكننى الاستزادة منها حتى لوکان ابي 
معنا الآن) > قالت (بيث) وهي تتنهد تنہد الرضی اثناء قيام (حو) محملھا 
الى المكتبة لتستريح بعد كل تلك الاثارة ولتنعم باکل بعض ذلك العنب 
اللذيذ الذي ارسله ها جبل (يونفراو) . 
«وانا سعيدة كذلك» . اضافت (جو) وهي تربت على جیہا الذي 
ضم في حناياه قصة (يوندين وسنترام) التي طالما معنا . 
«انا متأكدة باني سعيدة جدا ء رددت (ايمي) وهي تنحني فوق 


۹۸ 


النسخة ال محفورة من صورة (الام والطفل) التي اهدتمها لما امها بعد ان 

(وانا بطبيعة الحال فرحة جدا ايضا » صاحت (ميج) وهي تلمس 
الطيات الفضية لاول فستان حريري اصبح لدیہا وهو الذي اصر السيد 
(لورنس) على اهدائه ها . 

كيف يمكننى إلا ان اکون سعيدة؟» قالت السيدة (مارتش) بنبرة 
امتنان اثناء تجوال عينيها بين رسالة زوجها ووجه (بيث) البامم وهي 
تضغط على الدبوس ذي اللونين الذهي والرمادي الذي ثبتته بناتہا على 
صدرھا . ۱ ۱ 

في هذا العالم الاعتيادي » الرتیب تحدث احياناً امور على غرار ما 
بحدث في القصص والروايات » وهو امر جحلب الراحة للقلب . فبعد 
امکانیتہن من الاستزادة منہا الا بحدود قطرة واحدة فقط فان القطرة 
هذه جاءت على حين غرة . فقد فتح (لوري) باب حجرة ا جلوس واطل 
براسه عبلوء »© ولكنه بدا کمن کان على وشك القيام »جوم مباغت 2 أو 
ترديد اغنية حرب خاصة بمقاتلي ا نود الحمر » لفرط ما ظهر على وجهه 
من اثارة مكبوتة ولفرط ما دل عليه صوته من فرحة الامر الذي دفع من 
كان في الغرفة الى النبوض فجأة أثر اعلانه بصوت لاهث › متقطع  :‏ 
«هذه هدية اخرى من هدايا عيد الميلاد لافراد عائلته (مارتش)) . 

وقبل ان تتمكن العبارات من الخروج من فيه اختنی (لوري) فجأة . 
ليظهر محله رجل طويل معصوب الوجه - لم يظهر منه سوى عینہ - وهو 


۹۹ 


بتكي على ذراع رجل طويل آخر حاول ان يقول شيئاً ولكنه عجز عن 
ذلك . وبطبيعة الحال تباغتت الفتيات وامهن اللواتی فقدن السيطرة على 
انفسهن لعدة لحظات اذ حدثت اشياء غريبة جداً من غير ان تتمكن ایة 
نان ن الوه كلم وت 
فقد اختفت السيدة مارتش بين اربعة اذرع محبة امتدت لتضمها في 
عناق طويل » وكادت تتسبب (جو) باهانة نفسها عندما اوشك ان 
بغمی علیہا فاضطر (لوري) الى الاسراع معا تا »> وقام السيد (برووك) 
تقبیل (میج) عن طريق الخطاً کا بین بعد ذلك بعبارات كادت تكون 
مہمة » وعزت (ابمي) الوقورة بمقعد كان في طريقها ولکہا لم تکلف 
نفسها مشقة النہوض بل مدت ذراعيها لنحيط بہما جزمة والدها وتضمھا 
الى صدرها > بطريقة مؤثرة , 
وقد استطاعت السيدة (مارتش) اخبراً ان تالك نفسها لترفع يدها 
باشارة تحذیر وتقول : 
«التزموا المدوء وتذ کروا (بیٹ)!) 
ولکن تحذيرها جاء متاخراً : فلفد انفتحت باب ال مکتبة على نحو 
فجالي لتظهر على عتبته فتاة صغيرة التفت ببطانية حمراء اللون . 
حيث نفشت البيجة في اطرافها الواهنة قوة دفعتها بعنف الى احضان 
ابا . اما ما حدث بعد ذلك فيبق امراً غير ذي بال - فقد فاضت 
القلوب لتغسل مرارة الماضي ولتبق حلاوة ا حاضر فقط . 
ہے ھت ولكن ضحكة من الصميم اعادت کل 
شیئ الى وضعه الطبيعي : فقك ا كتشيت (حنة) وهي تذرف الدموع 


و ؟” 


فوق الديك الرومي الحشي الذي حملته في صينية بيدها والذي نسيت ان 
تضعه على المائدة عندما هرعت من المطبخ لتشارك ا جمیع فرحتہم . 
وبعد ان هدأت عاصفة الضحك بدأت السيدة (مارتش) تشكر السيد 
(برووك) على الرعاية الامينة التى اولاها لزوجها . وهنا تذ کر السيد 
(برووك) بان رب الاسرة كان بحاجة الى الراحة ولذا فانه استأذن بالخروج 
بعد أن امسك بيد (لوري) وجرہ معه . م طلب من المريضين ان علدا 
الى الراحة فقاما 07 هذه الرغبة » اج على مقعد وفير واحد 
ولکنہیا واصلا كلامها دون انقطاع . 

اخبر السيد (مارتش) عائلته بانه كان يتوق الى مفاجأتہن و بان طبيبه 
المعالج قد وافق على قيامه باستغلال فرصة هذا الطقس المعتدل والعودة 
الى عائلته . ولم يتوقف السيد (مارتش) عن ذكر لطف السيد (برووك) 
وحسن الرعاية التي لقيها على يده كا اطنب في ذكر رفعة اخلاقه وحسن 
ادبه . وهنا اترك للقاریئ اللبيب معرفة السبب في قبا السيد زمارتش) 
بالتوقف فجأة عن الكلام وبالنظر الى زوجته نظرة ذات مغزى ء بعد ان 
حانت منه التفاته الى (ميج) التي كانت منہمکة في تحريك جمرات النار 

في الموقد » كا بترك للقارئ انمت معرفة السبب الذي دفع المفدة 
(مارتش) الى الايماء برأسها - تعبيراً عن ادرا کھا لما اراده زوجھا - ومن 

م التوجه الى زوجها فجأة بسؤاله عا اذا كان يرغب في تناول شی من 
الطعام . 

لقد انتہت (جو) لهذه الاشارات وفهمت مغزاها ولذلك فائما 
نہضت بوجه مقطب وذهبت لاعداد الشاي وهي تتمتم بعد أن اغلقت 


۲۰١ 


الباب خلفها : اكره الشبان المؤدبين دوي العيون البنية ! ) 

e‏ سچیاله سای 
تاريخ عائلة (مارتش) : فقد كان منظر الديك الرومي - بعد ان قامت 
(حنة) محشوہ وطهيه الى درجةالاحمرار ومن ثم تزيينه يها وا 
للشهية وكذلك طبق ا حلوی الذي كان يذوب في افواه | كليه . وكان کل 
بر ل نا مر 
وقد شارك عائلة (مارتش) في تناول هذه الوجبة الدسمة كل من السيد 
(لورنس) وحفيده (لوري) والسيد (برووك) الذي سددت له (جو). 
نظرات لم تخل من حقد - نظرات كانت مصدر تسلیة كبيرة ل (لوري) . 
وعند راس المائدة وضع كرسيان وثیران قرب بعضه| وقد جلس علیہم| 
الك فارئ یش )راڈ (بيث) اللذان كانا بتناولان وجبة متواضعة من 
لحم الديك الرومي وقليلاً من الفاكهة . 

وهكذا اکل الجميع وشربوا وتبادلوا الاحاديث ورتلوا الا حان 
وقضوا وقتا ممتعا . 
وقد رفضت الاخوات الذهاب في نزهة على ظهر عربة جليد مفضلات 
البقاء محانب ابيين » وبعد مبارحة الضيوف نجمعت العائلة السعيدة 

۳ھ 

«قبل عام بالضبط كنا نعلن عن تذمرنا من عد الملاه الکلت: الى 
توقعناه ١ e‏ للق ال سمالت سر برع كبر اميا 
فضا تل العدید من الاحادنث: الى ناوات متلق الامور: 

كا لا رامن ا ضر ا قالت (ميج) وهي تنظر الى 


النار بابتسامة وى سو تصرفها الوقور مع السيد (برووك) . 

(کانت سنة صعبة جدا على ما اظن) . 
علقت (ايمي) وهي تراقب تالق الضوء فوق مو 

«يسرلي انتباؤها لائنا استعدناك 
مست (یٹ) التي جلست فوق ركبة أبيها . 

کات ال عل طريقا وعرا وخب عليكق قل اخاجان 
الضغيرات 6 لا سےا ارہ الا تال ` 

ومع ذلك فقد تمكئتن من قطعة بشجاعة وصبر وستتمكن عن قريب 

من التخلص من احالكن » على ما اعتقد» قال السيد (مارتش) وهو 
ينظر الى نسائه الصغيرات بعين الرضى الابوية . 

(کیف عرفت ذلك؟ هل اخبرتك امنا؟» سألت (جو) . 

م حبري الكثير ولکن تار الفكن يبكشف عن اتحاہ هبوب الريح 
وقد كتشفت اليوم عدداً من الامور» . 

(اخبرنا ما هي“ . قالت (ميج) التي حلست بحجانبه «هذا احدها) قال 
ذللك وجذب اليد التي وضعتها صاخبتها على مسند كرسيه ليشير الى 
سبابتها التي خشن ملمسها وا ی الحرق الذي اصاب ظهرها والبقع التي 
انتشرت على راحتها) . الي اذكر الوقت الذي كانت فيه هذه اليد 
بيضاء » ناعمة اللمس وقد تركز اھیام صاحبتها على ابقائها بتلك 
الضورة : وكات مل الدج دا ولکننی اجدها الان اجمل بکثیر 
لاني اجد بين هذه الاثار كلها تفاصيل ات شيق . 

فالحرق قد قفل الغرور وراحة اليد الخشنة قد استحقت شيئاً افضل 


زا 


۲٣٤٣ 


بكثير من البقع التي انتشر دعلا ران عل امن جم ها الحزنه 
هذه الاصابع المغطاة باثار وخزات الابر من اعال الخياطة سيبق وقتا 
طويلا لكزة ما وا کب ال رز هدا من سن لا اق امن > اعرف 
(ميج) ء مهارة الانئٹی في ادامة السعادة في البيت اكثر من الايدي 
البيضاء » الناعمة والمنجزات التي تضطلع بها سيدات ا حتمع الراقي . 
والي اشعر بالفخر عندما اصافح هذه اليد الطيبة » المنتجة وامل ان لا 
يطلب منى قريبا اعطاؤها . 

0 كان ثواب (مارجريت) لقاء ساعات العمل المضنية الى 
بذلتها : ضغطه ودية من يد والدها وابتسامة الرضى التي ارتسمت عل 
وجهه . 

اد کن ر او إن تقول فيا ول مہوت ھا ر 
جهدها أن تقوم بما كلفت به من واجبات کا انها رعتنی خير رعاية» . 
همست (بيث) في اذن ابا . 

ضحك ونظر عبر الغرفة الى الفتاة جس وقد ارتسمت 
فوق وجهها البني نظرة هادثة . ظ 

«بالرغم من الشعر القصير فالي ادر (ابفي جو) الذي تركته قبل 
عام» » قال السيد(مارتش) . 

ہل على العكس فانی ارى امامي فتاة حسنة الحندام . تہتم بمظهرها 
فهي لا نحاول الصفير او اللجوء الى الالفاظ العامية والنابية او الاستلقاء 
على السجادة كسابق عهدها . 

فوجهها قد اصبح تحيفاً lS‏ سی 0 e‏ 


احب النظر اليه لانه قد ازداد رقة واصبح ضز :۶ا کر ا تخفاضاً . 
بالاضافة الى ذلك لا نجدها الان تثب من مكان الى آخر بل تسیر ببطء 
وترعى شاا 7 بطريقة امومية وهو أمر یسعدلی للغاية . 
لاشك اني افتقد فتاني الصغيرة » الجاعحة ولكن اذا مام لي الحصول على 
امرأة طيبة القلب » قوية الشخصية ء تحب مساعدة الناس » بدلاً عا 
فسا کون راضيا . لا ادري ان كان جز الصوف قد اعاد الوعي الى نعجتنا 
السوداء ولکننی على ثقَةَ تامة ا فتشت في كل ارجاء واشنطون 
العاصمة فلم اجد ما يستحق شراؤه من الاشياء الجميلة بمبلغ حمسة 
وعشرين دولاراً الذي ارسلته لي ابنتی الصالحة » (جو)) . 

اكتسبت عينا (جو) لاول وهلة لونا قائماً > وتوردت وجنتاها في 
ضوء النار المستعرة» دهي تنصت الى هذا الثناء وتشعر بانہا قد استحقت 
جز منه على أقل تقد 

«جاء الآن دور »> قالت (ايمي) وهي تتوق لول دورها 
ومع ذلك فانها كانت على استعداد للأنتظار . 

«ان حجمها من الصغر . بجعل من الصعب قول كلام كثير فیہا 
خشية ان تضمحل وتختني كلياً وان لم تعد خحجولة کا كانت عليه في 
السابق» قال الاب ببشاشة . وبعد ان تذ كركيف انهم کانوا على وشك 
ان یفقدوھا الى الابد ء فانه ضمها الى ضدره > ووضع خدھا على خده 
وقال بحنان: «وجدتك بصحة جيدة » وساحاول جهدي ان ابقيك 
كذلك . ساعدني يارب !) 

وبعد لحظة من الصمت نظر الاب الى ابي > الي جلست على 


۲۰۰۱۰ 


مقعد واطي قرب قلميه ؛ وقال وهو يربت على شعرها الذهي المتلامع : 
لاحظت اثناء وجبة الغداء بان (ايمي) تناولت الحزء الواقع بین 
الفخذ والكاحل من الديك الرومي > کا لاحظت بانہا قد قصت دا 
من الاعمال الي كلفتا : ها امها طيلة فترة مابعد الظھر › باأتنازلك ل 
(میج) عن مقعدها وحاولت ان تسهر على راحة 00 5 
رائق . ۱ 
وقد لاحظت بانہا لاتتذمر بكثرة ولائنظر الى نفسها بالمراة ولاتذ کر 
اي شي حتی عن الات الجميل الذي تضعه في اصبجھا . واستنتج من 
ذلك كله انها دا تفكر بغيرها اكثر من تفكيرها بنفسها کا بدأت 
تحاول قولبة نفسها وشخصيما بنفس الدقة والحرص اللذين تحاول من 
میس تم الدمى الطينية ٠‏ ويسر هذا الامر للغاية اذ وس هن 


شعوري هذا عندما اجد ان بامکان ابنتي ا جمیلة صنع حباۃ اجمل 
وافضل لما ولغيرها) . 

«ماالذي يدور في حیلتك يا (بيتث)؟) 

سألت (جو) بعد ان شكرت (ايمي) اباها واخبرت الجميع 
بالتفاصيل ا تعلقة باخام . 

(قرأت اليوم في رواية (رحلة الحاج) كيف وصل (کرستیان) و (هو 
بفول) » بعد عناء طويل » الى مرج اخضر جميل حيث كانت زهور 
الزنبق تزدهر على مدار العام فجلسا للاستراحة - كا نجلس نحن الآن 
بفرح وغبطة - قبل مواصلة سفرشا الى حيث كانا يقصدان) اجابت 


(بیٹ) وهي تنسل من بين ذراعي والدها وتتجه ببطى آلتا الموسيقية : 
«حان وقت الغناء واريد ان اکون في محلي القديم . ساحاول تقديم اغنية 
الراعي التي سمعها الحجاج في الرواية . لقد كتبت اللحن ساقدمه هدية 
الى الي الذي طالما ابدى اعجابه عا احتوته العبارات من معان . 
وبعد ان جلست (بیٹ) امام بیانہا الصغير بدأت بلمس مفاتيحه 
برقة . وبذلك الصوت العذب - الذي كان الجميع قد ظنوا بانہم لن 
يسمعوه بعد - غنت (بیٹ) » يصاحها عزفها الشجی » هذه الترنيمة 
٠‏ احذابة: ۱ 
لابخٹی السقوط من يقف على الارض 
ولايفتقد الغرور من كان صغير المقام 
وسيبق اللہ تعا لی 
دلبل البسطاء والمتواضعين . 
اي قانع ما لدي. 
كثيرا كان ام قليلا 
فزيدا من القناعة یاا ھی 
فانت المعطى الكبير 
اکر الام اعبت 
على الذين يحجون الى بيتك الحرام 
فحبذا لو حصلوا على القليل هنا . 
لينعموا بالجنة في الحياة الاخرى 


الفصل الثالث والعشرون 


العمة مارتش تحسم الموضوع 


مثل النحل الذي يحتشد خلف ملكته » هكذا حامت السيدة 
(مارتش) وبناتها حول رب الاسرة في اليوم التالي . ۱ 

وقد اهملن كل شي في سبيل النظر الى هذا الرجل المقعد والاستاع 
الى مايقول وتلبية فايطلب » وهكذا كاد يموت هذا الرجل من كثرة 
ماأغدق عليه من الرعاية والحنان . 

وعندما جلس على مقعد كبير بجوار اريكة (بيث) - 

تحیط به زوجته وبناته بيا راحت (حنة) تطل بين الفينة والفينة لتلنی 
نظرة على الرجل العزيز - يبدو انه لم يعد هناك شي آخر تستکل به 


۲۰۹ 


العائلة سعادتہا . الا انه كان هناك ء في الواقع » شي ناقص ء 8 
به الكبار وان لم يعترف به احد . 

وكان السید (مارتش) وزوجته يتبادلان النظرات القلقة 7 يراقبان 
(ميج) . وانتابت (جو) نوبات مفاجئة من" الرزانة والوقار وقد شوهدت _ 
وهي تلوح بقبضتها لمظلة السيد (برووك) الذي كان قد تركها في الردهة . 
وكانت (ميج) شاردة الذهن » خجولة صامتة ىا كانت تجفل كلا رن 
جرس الباب الخارجي » وتغمر الحمرة وجهها اذا ما ذكر اسم (جون) . 


وقالت (ايحمي) 


وان الجميع . او ا بدو ع ET‏ 


الإ قزار عسي ذلك . أنه جو كرت نينا ود فو أبينا سال 
(بيث) فكانت تتساءل ببراءة عن سبب قلة زيارات جیرانہم 
مضى . 

وقد مر (لوري) من امام انت عصر احد الايام وما ان رأى (میج) 
تقف خلف الشباك حتی بدا كمن داهمته نوبة مأساوية اذ ركع فجأة على 
ويشبك يده متضرعا > کمن يطلب قضاء حاجة له ما کان من (ميج) الا 
صرفه بعد زجره واخباره بوجوب التصرف بشكل لائق . ازاء ذلك راح 


. (لوري) يتظاهر بالبكاء ويعصر الدموع من منديله ويمشي متعثرا کمن 
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داعمتہ نوبة من اليأس . 
«ماذا يعنى هذا امحادع بتصرفه هذا؟) 
انت (ميج) ضاحكة وهى نحاول ان تبدو غير مدركة . 
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«انه يصور لك ماسيكون عليه حال خبيبك (جون) فر 
شي مو سا > اليس كذلك؟) اجابت (جو) 
ل حبيي (جون) پت لاصحة له . کا انه غير لائق) 
قالت (ميج) . ولكن صو تباطأ عندما رددت عبارة «حبيجي جون» 
وكأ للع رفا خجلا عل سا . دارجو ان تکئی عن مضايقتي » يا 
(جو) » لقد اخبرتك بان امرہ لا يعنيني ابداً ولیس لي مااضيفه سوئ ان 
علاقتنا ستستمر وسنكون ع وک كنا ا 
(رهذا امر مستحيل لان نمة شي * ماقد حدث فعلاً 3 نم ان مقلب 
(لوري) قد اثرفی نفسك وغير شعورك ازائي بعض الشي . انه امر واضح 
النسبة لي وكذلك بالنسبة للوالدة . لقد تغیرت يا (ميج) واصبحت 
بعيدة عني کا يبدو . انا لااريد مضايقتك وساتحمل نتائج ماسيحدث 
كأي رجل ولكني ای ان يحسم الامر بشکل ما او 5 . اني اکرہ 
التلكوء والانتظار . فان توفرت لديك النية على المضي في هذا الموضوع 
۱ فاسرعي أذ يجب الانتہاء منه باقرب وقت ممكن) قالت (جو) بغضب . 
«لايمكنني قول شی شي او القيام باية خطوة قبل ان يتقدم هو . وسوف 
لن يتقدم الان لان 9 اخبرہ باي لم ازل صغيرة السن». قالت (ميج) 
وهي منہمکة في عملها وعلى وجهها ابتسامة غريبة توحي بانها لاتتفق مع 
ایہا حول موضوع العمر . 
دلو تكام لما عرفت مامجب قوله بل ستلجأين الى البكاء وقد يحمر 
وجهك حجلاً وبذلك ستمكنيه من تحقيق هدفه بدلاً من الوقوف بوجهه 
بعبارة لااوافق لكي تنہي الموضوع) . 
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ول ضعيفة او حمثاء بالدرجة لني تتصورين . 

اني ادرك جيداً مامحب قوله فقد احتطت للموضوع لكي لا أؤخذ 
على حين غرة» . 

م نالك (جو) من الابتسام لما تظاهرت به (ميج) من اهمية 
. «هل لك ان تخبرينى. مايمكنك قوله؟) 

الت (جو) ای مؤدبة . 

(بالتاکید . فقد بلغت السادسة عشرة من العمر الامر الذي يجعلك 
اهلا لكي تكوني مستودع اسراري ناهيك عا ستعود به عليك تجربتي 
هذه من فائدة في المستقبل القريب وفي ظرف ماثل» . 

ولا انوي ان اكون في ظرف ممائل . ولربما اجد المتعة في مراقبة 
الآخرين وهم ینہمکون في مثل هذه الامور ولکننی سأشعر بالحاقة لو قدر 
لي ان اكون مثلهمه قالت (جو) وقد ارهبتها الفكرة.. 

«اظنك مخطثة يا (جو) وسوف لن تشعرين بانك حمقاء اذا ما 
احببت شخصاً وبادلك هو نفس شعورك» قالت (ميج) وكأنها تکل 
نفسها وهي تسترق النظر الى الشارع حيث كانت تشاهد العديد من 
العشاق وهم بسيرون ازواجاً في الامسيات الصيفية . 

.2 (ظننت_بانك ستردین السيد (برووك) خخائياً :» قالت (جو) وهي 
تخاطب اختها بطريقة فظة «سأكتني بالقول باني اتفق مع ابي مازلت 
صغيرة السن للدخول في ارتباط من هذا النوع واطلب منه وضع حد 
للموضوع) . 

«یاله من موقف حازم ! ولكني لا اث ستتمکتن من مجابته بهن 
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الكلام ولااظنه سیکتنی بمثل هذا الجواب بل سوف تستسلمين لارادته 
متى مااصر على موقفه» . 

(کلا! سوف اخبره بان قراري نہائی . 

وساخرج بعد ذلك من الغرفة بوقار؛ . 

نہضت (میج) اثناء كلامها وحاولت القيام بالسير بوقار ولکہا 
سرعان ماعادت الى مكانها بسرعة البرق » وانكبت على عملها وكأن 
شيئ لم يكن ء بمجرد مماعها وقع اقدام في الردهة المخارجية . اثر هذه 
الحركة المفاجئة ار ا نو ود اا 
عند سماعها نقراً هادثاً عليها . 

(مساء الخير . جثت لاسترداد مظلتی .. بل لاستفسر عن صحة 
ابيك هذا اليوم» قال السيد (برووك) وقد اعتراہ ا خجل بینا راحت عیناہ 
تنتقل من وجه الى آخر . 

«انه بخير . سوف اخبرہ بوجودك» قالت (ميج) بشي من الارتباك . 
اما (جو) فقد تركت الغرفة لتعطي اختہا الفرصة لكي تقوم بالقاء خخطابها 
والخروج من الغرفة بتعالي . ولكاها ماان حرجت حتى اتجهت (میج) نحو 
الباب بضعف وهي تقول: «تنضل بالجلوس . ستكون والدتي سعيدة 
جدا برؤيتك . ساذهب لاناديها» . 

«لاتذهي یا (مارجريت) . هل انت خائفة مني؟) 

وقد بدا السيد (برووك متألاً الى درجة ظنت (ميج) من خلاهٰا بانہا 
لرا قد اساءت التصرف 
ولكنها احمرت 9 عندما ناداها باسمها الكامل فقد كان امراً ل 
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تعتد عليه ومع سی سی سس سی مايه انه غرابة 

(کیف اخاف منك بعد مالمسناه من لطفك وكرمك ازاء ابينا . 

ليتني انمكن من شكرك بالقدر الکافيی؛ قالت (مارجريت) وهي تمد 
يدها له . 

«هل تريدين مني اخبارك عن كيفية شكري؟) 

سأل (برووك) وهو يمسك اليد الصغيرة التي امتدت اليه ويضعها بين 
يديه وهو ينظر الى صاحبتہا بعينين بنیتین مليئتين با حب .. 

وتسارعت دقات قلہا وهي ترید الافلات وسماع مالديه من كلام في 
آن واحد . 

(کلا! ارجوك لائحخبرنی ... افضل ان لاا معہ قالت وهي تحاول 
سحب يدها وقد بدا عليها الخوف بالرغم من نکرانہا الامر . 

«لن ازعجك يا (ميج) . اردت فقط ان اعرف ما اذاکنت اعنی اي 
شي بالنسبة لك . اما انا فاحبك كثيراً . ياعزيزني» اضاف (برووك) برقة 


كانت الفرصة مواتية لقيام (ميج) بصد هذا الحبيب » ولکہا لم 


تفعل ذلك ¢ بل نسيت كل عبارة ارادت قوهٰا واكثفت بقول الا 


ادري) . قالت (ميج) هذه العبارة برقة وبصوت واطي الى درجة اضطر 
(جون) من خلاها الى الانحناء قليلا لیسمعھا . 

ابتسم لنفسه وبدا راضياً ء تم ضغط على اليد الممتلئة بامتنان وقال 
بنبرة مقنعة 


ني اتوق الى معرفة الجواب » ولايسعني الذهاب الى العمل الابعد 
ان اعرف النتيجة) . 

«ولكنني مازلت صغيرة السن» قالت (میج) بتردد وهي تتساءل ي 
نفسها عن سبب ماأصابها من رعشة . 

دای على استغداد للانتظار » وفي الحين ذاته يمكنك ان تعودي 
نفسك على محبتي . فهل تعتبرين هذا درسأً صعباً » ياعزيزي» . 
و لیس صعباً ان اردث حقاً معرفته ولكن ....؛ 

«ارجوك حاولي .. اود تعليمك من کل قلي واجد ذلك اسهل بكثير 
من تدريس اللغة الالمانية» قال (جون) وقد تمكن من الامساك بالید 
الاخرى وبذلك لم تعد قادرة على اخفاء وجهها عنه . 

وبالرغم من التضرع الذي كان في صوته فقد وجدت (ميج) ؛ من 
خلال نظرة خحجلة استرقتها ان عينيه كانتا جذلتين اضافة الى ماکان مهما 
من رقة ووداعة » وان الابتسامة التي ارتسمت على وجهه قد اوحت بانه 
كان واثقا من النجاح في تحقیق مايريد » الامر الذي ضايقها وجعلها 
تستذكر فجأة الدروس ا حمقاء التي تعلمتها من (آني موفيت) في فنون 
الغنج والدلال . وفي الحين ذاته استيقظ فيها حب القوة وتملكها - ذلك 
الحب الذي يسكن في صدور افضل النساء الصغيرات . 

ومن غير ان تدري ماذا تعمل فانها استجابت لنزوة عابرة وسحبت 
يديها وقالت بلهجة فظة » متعالية : 

«لن احاول . ارجوك ان تذهب وتتركني). 

يالتعاسة السيد (برووك) الذي بدا كأن قصوره في الهواء قد تہاوت 
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متہدمة ٠‏ لاله لم يكن قد شاهد (ميج) بمثل هذا المزاج الامر الذي حبرہ 


«هل حقا تقصدين ماتقولين؟) سأل بلق وهو يتبع (ميج) بنظرة . 

«اجل ء ولا اريد ازعاج نفسي بامور من هذا النوع . يقول ابي انی 
لازلت صغيرة السن على مثل هذه الامور». 

«هل لي ان آمل باحټال قيامك باعادة النظر في موقفك بعد وقت 
لاحن ؟ اني على استعداد للانتظار . 

لاتحاولی اللعب معي يا (ميج) ! فانت ارفع من ذلك» . 

«ارجوك ان تصرف النظر عني ء هذه رعبتي» قالت (میج) وهي میں 
اوغا من الراحة في اختبار صبر حبیہا وقوتها في آن واحد . 

وقف (برووك) بوقار وصمت وبدا لها مثل ابطال القصص الروائية 
التي طالما اعجبت بهم . ولكنه لم يلطم رأسه ولاراح يقطع الغرفة ذهاباً 
وايابأكيا يفعل العشاق . وراح ينظر اليما بتأمل وحنان فرق له قلبها بالرغم 
منہا . وهنا لايمكنني التكهن با كان سيحصل بعد ذلك لولا بحي“ العمة 
(مارتش) ودخوها الغرفة في تلك اللحظة الحرجة ٠.‏ 

م تستطع السيدة العجوز مقاومة شوقها لرؤية ابن اخيبا بعد ان 
ممعت خبر وصوله من (لوري) الذي كان قد التق بها عن طريق الصدفة 
في احدى نزهاتها بالعربة . وكان اعضاء عائلة (مارتش) مشغولين في 
الجزء الخلنی من البیت . وقد دخلت العمة البیت بهدوء وهى تأمل 
مفاجأة الجمیع ۱ 

ولكنها بالتأكيد تمكنت من مفاجأة شخصين . 


فكان جفول (ميج) بدخول عمتا اشبه بجفول من جد نفسه وجھاً 
لوجه امام شبح مخيف . اما (برووك) فقد اختنی في غرفة المكتبة : 
«ليباركنا الله ! ماهذا الذي اراه؟) صاحت السيدة وهى تضرب 
الارض بعصاها وتنتقل بنظراتها من الشاب الذي امتقع لونه الى الشابة 
التي تورد وجهها خجلا . 
(انه احد اصدقاء الي ... كم انا مسرورة برؤيتك») 
قالت (میج) وهي تتلعتم وتشعر بانہا على وشك ان تزجر من قبل 
السيدة العجوز . 
«هذا واضح) قالت العمة وهي تجلس . «ولكن ماالذي يقوله 
صديق ابيك بحيث يجعلك تبدين مثل الفاوانيا(*)؟ هناك امر لابد لي من 
معرفته ! هيا اخبريني) قالت العمة وهي تضرب الارض ثانية بعصاها . 
اکنا نتكلم لااكثر . لقد جاء السيد (برووك) لاستعادة مظلته التي 
كان قد نسيها عندنا) 
قالت (ميج) وهي تتمنى خروج السيد (برووك) ومظلته بسلام عن 
الت“ 0 
) «(برووك)؟ معلم ذلك الفتى؟ فهمت الآن! 
انا اعرف القصة التي معت تفاصيلها من (جو) بعد ان اجبرتها عل 
اخباري نتيجة خطأ وقعت فيه . 
لا اظنك قد وافقت على الزواج باعزیزتی؟ 
صاحت العمة باشمئزاز 
سيد يي تج 
)۰ - الفاوانيا - او عود الصليب - نبات ذو زهرات حمراء كبيرة - المترجم 
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7 :اله مسيم اق یت سے 
استدعي امي «قالت (مارتش) الي بدت قلمة ۰ 

«انتظري لحظة » فلدي مااقوله لك ؛ وعلي ان انمي منه 7 
اخبريني هل تنوين الزواج من هذا الرجل؟ ان كنت ترغبين ذلك فسوف 
لن ترفي فلساً واحداً من نقودي . فتذكري هذا الانذار وتصرف بتعقل» 
قالت السيدة العجوز بطریقة مؤثرة . 

ولبعلم القارئ الکریم ان هذه العمة لاتملك القابلیة التامة على اثارة 
روع العارضة ۲ اهدأ الناس واكثرهم دماثة فحسب » بل كانت هذه 
الآثارة كل مصدر متعة لما . وهناك مسحة من عناد وشكاسة لدى 
افضلنا سما ان كان هؤلاء عشاقاً يافعين . فلو كانت العمة (مارتش) قد 
طلبت من (ميج) قبول (جوں برووك) زوجاً ولا اعربت عن عدم مکنا 
من ذلك » او لرا رفضت مرة واحدة . ولكن عندما خاطبت السيدة 
ہی قر يبنا بہذہ اللهجة التعسفية فانہا دفعت الاخيرة هذه الى اتحاذ 
اجراء معاكس على الفور وهكذا اجتمع العناد والميل لیسھلا عملیة 
اتخاذ القرار . وا كان التأثر قد بلغ من (م یج) مبلغاً قبل جي العمة فانہا 
اخذت تعارض هذه العمة بعنف . 

(ساتزوج الشخص الذي ارغب فيه » ايتا العمة (مارتش) 
وبامكانك ترك ثروتك لمن تشائين من الناس» قالت (میج) وهي ترفع 
رأسها الى الاعلى دلالة على قرارها الهاي . 

را ہذہ الطريقة الفظة تستجيبين لنصيحتي » انا الانسة؟ ستندمين 
عل عملك هذا بعد وقت قصير عندما تمرين بتجربة ا لحب داخل كوخ 


وضيع لتجدينها تجربة فاشلة» . 

«لايمكنها ان تكون اسوأ من تلك التى جدها بعض الناس في القصور 
الكبيرة») اجابت (میج) . ۱ 

وضعت العمة مارتش نظارتها على عينيها والقت على الفتاة نظرة 
خاصة لانہا لم تكن قد شاهدتها بمثل هذا المزاج . اما (ميج) فكادت 
لاتعرف نفسها لفرط ماابدته من الشجاعة والاستقلالية » کیا شعرت 
بغبطة وهي تدافع عن (جون) وتقوم بتشيت حقها في حبه ان شاءت 
دل . وسرعان ماادركت العمة (مارتش) بانہا قد اخطأت . وبعد فترة 
صمت قصيرة فاك محدداً تقول ماتريد باسلوب حاولت ان یکون اکر 
رقة انا «والان ياعريزي (میج) عليك الالتزا م بالتعقل أذ لاب للك 

من العمل بنصيحتى الى تستہدف خيرك من. خلال محاولة منعك من 
ارتکاب هفوة قد تتسبب في تدمير حياتك . 

عليك ان حتاري زيحة موفقة لتساعدي عائلتك . ان الواجب يحتم 
. عليك انتخاب شريك حياة ذي مؤهلات ممتازة » وهو واجب يتعين 
على اهلك مراعاته» . 

«ان ابي وامي لايتفقان معك بالرأي وهما بی ا بالرغم 
من فقرہ) . 

«لايملك والداك من الحكمة الدنيوية باعزیزتی » اكثر ما يملكه 
طفلان الاخبرة لدیہما بامور الدنيا» . 

اكم انا مسرورة بذلك» أجابت (میج) بشجاعة . 

ل تعر العمة (مارتش) هذه الملاحظة اي اهام بل واصلت كلامها 


` 


قائله : 

«انه رجل فقير ولاینتسب الى اقارب اغنياء اليس كذلك؟) 

اکلا ولکن لديه العديد من الاصدقاء الحميسين) 

«لايمكنك الاعټاد على الاصدقاء . حاولي ذلك وستجدين ان مثل 
هذه العلاقات تفتقر الى الدفء . هل لديه اي عمل او اية تجارة؟) 

اکلا . ولكن السيد (لورنس) سيساعده من هذا الحانب» . 

١هذا‏ ليس بحل ذي ديمومة ف (جیمس لورنس) شخص مزاجي 
ولامك. كن الاعټاد عليه . 

لقد عزمت اذا ؛ على الر واج من رجل لايملك ا مال والمنتصب 
والعمل وستضطرين الى العمل المضني بين بامكانك اختيار طریق المي 
الرغيد بمجرد الانصياع الى ما اقول . تصورت انك فتاة اکٹر عقلاً من 
ذلك یا (میج)) . 

لن انمكن من اختيار زوج افضل حتى لو انتظرت نصف عمري . 
ف (جون) شخص موهوب اضافة الى مالديه من طيبة وحكة . کا انه 
عازم على العمل وسيجد ا جال امامه مفتوحاً . ولاتنسي ياعمتي بان 
(جود) هو رجل محبوب ومحترم من قبل الجميع اضافة الى مايملكه من 
شجاعة وطاقة . وانه لمن دواعي فخري ان اجده يحبني بالرغم من فقري 
» وحدائة سني وحاقتی ) قالت (میج) وقد بدت أجمل بكثير من خلال 
صراحتها هذه . 

«انه يدرك بان لديك اقارب اغنياء » وهذا يفسر سبب اهيّامه بك 
ومحبته لك ؛ ياطفلتي ۳ 


۲۲۲۰ 


اكيف تجرأين على قول هذا الشيئ ياعمْتي؟ ظ 

ان (جون) اعلى بكثير من مثل هذه الدناءة واا الست عل 
استعداد للاسیّاع لك دقيقة واحدة | كثر اذا ما استمرت على نہجك هذا 
في الکلام؛ صاحت (ميج) بالم وقد نسيت كل شي باستثناء ماترتب على 
شكوك السيدة العجوز من ظلم . «ان حبيي (جون) لن یتڑوج بنسببه : 
لقد قررنا العمل سوبأ وسنننظر » فلست بخائفة من الفقر والحاجة لائنی 
' بالرغم مہا » قد عشت سعيدة لحد الآن وانا ادرك جيداً بانی 
ساعيش كذلك معه لانه يحبنى وانا ....) 

وهنا توقفت (ميج) فجأة بعد ان ادركت بانہا لم تكن قد قررت في 
الواقع وبانها كانت قد صرفت «حبيبها (جون)) الى حال سبيله ور نما كان 
يستمع الى هذه ا حاورة . ۱ 

شعرت العمة (مارتش) بغضب شديد لانہا كانت تريد ان تزوج 
فرعا الحا هله روجا ختا . وقد كان هناك ثمة شي“ في ذلك الوجه 
اليافم » الجميل اثار فيها الحزن والمرارة . 

«حسن . ها انا انفض يدي من الموضوع . 

انت فتاة عنيدة وقد خسرت خسارة لابمكنك تصورها بسبب 
تصرفك الاحمق . لقد حيبت ظني فيك . وم تبق لدي اية رغبة في رؤية 
ابيك أو السلام عليه . ارجو ان لاتتوقعي استلام اي شي مني بمناسبة 
زواجك فاصدقاء حبيبك (برووك) سيتولون هذا الجانب . هذه هي نہابة 
علاقتناء 

عند انتہاء کلامھا خرجت العمة (مارتش) بعد ان صفقت الباب 


٢ 


خلفها ؛ وبخروجها فانہا اخذت معها ء على مابدا » ماکان لدی قریبتما 
من شجاعة . 

وبذلك وجدت (میج) و تقف متسائلة ما كان عساها ان 
تفعل: اتضحك ام تبكي . وبینا هي على هذه ا حال دخل علي 
(برووك) وقال: ولقد معت كل شي يا (میج) . شكراً لدفاعك عني . 
HI»‏ ات وي بت اك تمن لي قليلاً . 
وشکرا للعمة (مارتش) لا مہا استطاعت ال نم 4 : 

َم ادرك مدى اهټامي بك حتى بدأت العمة بالنيل منك» قالت 
(میج) 

«اذا لاداعي لذهابي . فهل تسمحين بہقائی وشعوري بالسعادة ء 
باعزیزني؟) 

وهنا سنحت ل(ميج) فرصة اخرى للقيام بصد هذا ا حبیب 
وا جخروج من الغرفة بوقار بعد ذلك ولكنها لم تفکر بالقيام باي منہما بل 
تنيت بضياع كرامتها 5 عين (جو) عندها مست بتواضع قائلة «اجل 
باجون) 

واخفت وجهها فوق سترته . 

بعد ربع ساعة من رحيل العمة (مارتش) نزلت 0 من الطابق. 
العلوي وتوقفت لاول وهلة امام باب غرفة الجلوس . ولا ل تسمع اي 
صوت من الداخل فانہا ابتسمت برضى وهي تقول لنفسها : 

(لقد طردته كبا كان اتفاقنا وهذه هي نباية الامر . والان ساذهب 
لسماع تفاصیل مادار ولااضحك س الموضوع ملء في ) . 

ولكن الحظ لم يسعف (جو) بالمتع بضحكتها ف سرعان ماتسمرت 


۲۲ 


عند عتبة الباب اثر المشهد الذي شاهدته امامها - وقفت تنظر بانشداه ! 

لقد دخلت لتبتہج باندحار عدو ولتہنی اختہا ذات الارادة امو 
على تمكنها من طرد عشیق بغیض! فا الذي وجدت امامھا؟ كانت حقا حقا 
صدمة قوية: لقد وجدت هذا العدد بجلس فوق الاريكة بوقار › 
ووجدت اختہا ذات الارادة القوية تجلس فوق ركبته وقد ارتسمت فوق 
وجهها نظرة استسلام ورضى . وشهقت (جو) من فرط التعجب هذه 
النتيجة غير المتوقعة. 

٠‏ واثر سماعھا صوت انفتاح الباب التفت العاشقان ليجدا (جو) تقف 
امامها . قفزت (ميج) وقد بدت خجلة وفخورة في ان واحد . اما «ذلك 
الرحل) . ۱ 

على حد تعبير (جو) - فقد اکتنی بضحكة والقيام ببرود وهدوء 
ليقبل هذه الوافدة ا جدیدةۃ على خدها وليقول لها: «هنثينا يا اختي 
(جو)) . 

وهكذا زاد الطين بلة - كان 7 لابطاق ۱ 

وغل ان عرقت ينها اقاز اك نيم ترارية عفن ا غوران 
تنبس بكلمة واحذة . و بعد ان اسرعت بالصعود الى الطابق العلوي فانہا 
ازعجت الجميع عندما اندفعت كالعاصفة لتقول : 

لیذ ھب احدکم الى الطابق اا بسرعة : 

ان (جون برووك) يتصرف تصرفاً شائناً تستحسنہ بر من غير اي 
اقترا ٦‏ . ظ 

غادر السيد (مارتش) وزوجته اع لعل ا ريع و 


۲۲۲۳ 


نفسها على الفراش وهي تبكي وتصرخ اثناء قيامها باخبار (بیٹ) و 
(ايمي) تفاصيل المشهد الذي رأته في غرفة الجلوس . اما الاختان 
الصغيرتان فلم تجدا اية غرابة في هذا الامر الذي كان ال ا 
ومثيراً اهام . وبسبب عدم تعاطف اختیہا معها فان (جو) اط ال 
ور وی یو و ہی ا یں 
م يعرف احد تفاصيل مادار في غرفة الجلوس عصر ذلك الیوم . لقد 
دار هناك حديث مہ سوب دا العجب الشديد لا 
ابداه السيد (برووك) الحادئ من فصاحة وقوة حجة في اقناع عستمعيه 
والوصول الى هدفه . ۱ 
وعندما حان موعد وجبة الشاي لم يكن (برووك) قد انتہی من 
وصف الجنة التي عزم على تحقيقها ل (ميج) . وحين نہض الجميع 
متوجهين الى غرف ا > رافق (برووك) حبيبته بکل فخر واعتزاز . 
وقد بدا الاثنان في غاية الهجة والسرور بحیث لم تتمكن (جو) من 
اظهار ماتشعره من غيرة وكابة . وقد اعجبت (ابي) بتفانی (جون) ووقار 
(میچ) بيا راحت (بيث) تطل علي بابتسامات الفرحة والرضى . اما 
الابوان فقد انشغلا بمراقبة الحبيبين بفرحة وارتياح اوضحا من خلا ما 
قول العمة (مارتش) بانہم| «لايملكان من الحكة الدنيوية اكثر مما يملكه 
طفلان ...2 لم باکل احد كثيراً من الطعام ولکم 0" 
وہدت الغرفة القديمة زاهية مبتہجة باول قصة حب تعيشها العائلة . 
«لايمكنك ان تقولي بعد الآن ان لاشئ مفرح يحدث هنا » اليس 
كذلك يا (ميج)؟» قالت (ايمي) وهي تحاول التوصل الى افضل طريقة 


Af: 


تجمع فيها الحبيبان في صورة تنوي رسمها بيدها . 

«كلا! لايمكنني ذلك بالتأكيد . لقد حدث الكثير منذ ان قلت هذه 
. العبارة . يبدو اني قد قلتها قبل عام» EEE‏ | 
جميل وقد ارتفعت فوق مستوى الامور الاعتيادية . 

(جاءت الافراح هذه المرة مباشرة بعد الاحزان واظن بان التغيبير قد 
بدا» قالت السيدة (مارتش) . 

(فنی حياة اكثر العوائل يطل بين الاونة والاخرى عام ملي 


بالاحداث 4 وهذا بالضيط ماحدث هذا العام الذي ببشر بنہایة سعيكة) 


«امل ان ينهي العام المقبل بصورة افضل» . 

عتمت (جو) التي صعب عليها ان تجد (میج) امامها منصرفة كايا الى 
غریب تمكن من الاستحواذ على كل مشاعرها » ها امنته (جو) من شعور 
ا حبة العمیقة كاد يكون مقصوراً على عدد قليل من الناس ولذلك فانہا 
كاك شی فقدان هذه المودة او نقصها باي شكل من الاشكال . 

«وامل ان تتہيی السنة الثالثة بصورة افضل » وهذا ماانوي نحقيقه 
اذا ماتم لي تنفيذ مارسمته من اهداف « قال السيد (برووك) وهو ينظر الى 
(میج) مبتسما وكأن كل شي قد اصبح مکنا الا . 

«الاتبدو هذه فترة طويلة للانتظارء» سألت ر (ايمي) التي كانت تتمنى 
أن تم الزواج باقرب وقت . 

«علي ان اتعلم الكثير قبل ان اصبح مهيأة لذلك وان فترة عام تبدو 
قصيرة بالنسبة لي » اجابت (ميج) وقد اعتلت وجهها نظرة وقار جميلة لم 


Y9 


٦ 


بلحطها اعم من بل 

«ماعليك سوى الانتظار . وساقوم انا بما يتطلبه الامر من جهد) قال 
(جو) وهو يبذل جهده عندما انحنى ليلتقط منديل (ميج) من الارض 
وقد ظهر على وجهه تعبير دفع (جو) الى هز رأسها والقول لنفسها بشي 
من الراحة - عندما مع طرق على الباب - (هاهو (لوري) . والآن 
0 من الاستّاع الى أحاديث مجدية)» . 

ولكن (جو) كانت بعيدة عن الحقيقة: فقد دخل (لوري) يحجل 
مثل حصان » وقد امتلاً نشاطاً وحيوية وهو يحمل بيديه باقة ورد كبيرة ' 
خاضة “فلات الاعراس وقد كن علا عارة وال اللسيدة رن 
برووك) . ولابد ان (لوري) كان يظن بان ماحدث انا كان نتيجة جهوده 
الخيرة التی بذها . 

:97.۰ ٹٹٰٰٰ ٰ۷ 
لانه اذا ماوضع هدفا نصب عينيه فانه يسعى جاهداً لتحقيقه بالرغم مما 
يجد أمامه من موانع وصعاب» قال (لوري) بعد ان قدم هديته وهنا 
انف 

دانی متن هذه التوصية وآمل ان تکون فألا حسناً للمستقبل ولذلك 

فانت مدعو منذ الآن لحضور حفلة الزواج « قال السيد (برووك) الذي 
شعر بانه كان على وئام مع كل النامن بما فيهم تلميذه المشاكس هذا . 
«ساحضر الزواج هذا حتى لو كنت ي ابعد نقطة من العالم . فنظرة 

الى وجه (جو) جعل الرحلة الطويلة هذه محدية . انت لاتبدين فرحة. 
ياسيدني ما الامر؟» قال (لوري) وهو يتبع (جو) الى زاوية من زوايا 


الغرفة التي اجتمع فيها ا جمیع للترحيب بالسيد (لورنس) . 

(لا اقر هذا الزواج وبالرغم من ذلك فقد عزمت مت على محاولة تحمله 
وعدم معارضته باي شكل من الاشكال» قالت (جو) بلهجة جادة 

(انت لاتدرك كم يصعب علي التخلی عن (ميج)) 
راولت شر وق ات ا ےت امت 
«انك لن تتخلي عہا بل عن نصفها فقط» 

قال (لوري) مواسياً . 

«سوف لاتعود: الامور على ماكنت عليه اا ۱ 

فلقد فقدت اعز صديقة لي») تہدت (جو) . 

ولأ :ارال سصھا ديك .قف ذا كوه اضل اهن اا 
عليه من الاصدقاء ولكنك ستجدیننی الى جانبك طول الوقت وهذا وعد 
لن احنث فيه» قال (لوري) بجد واخلاص حقيقيين . 

«ادرك ذلك وانا ممتنة لك . فانت اعظم سلوى بالنسبة لي يا 
(تيدي) اجابت (جو) وهي تشد على يده مصافحة . 

«هيا يا (جو)! كفاك كابة فكل شي على مايرام . (ميج) سعيدة 
للغاية وسيعمل (برووك) المستحيل لنبيئة جميع مستلزمات عشھ| الصغير 

. وسیعمل جدي على مساعدتہ وسرعان ماسئرى (میج) کے الد 

. وبعد ذهابها سوف فضي اوقاتاً ممتعة حبث سانتهي من دراستی 
الجامعية في وقت قصير جداً وعند ذاك سادعوك لمصاحبتي في , رحلة خارج 
البلاد . الا تجدین في هذا عزاء كافياً؟) 

«اجل انه لكذلك . ول دت امور كثيرة. خلال فترة ” 


ل0 


اعوام - امر لايمكن لاحد التكهن بها » قالت (جو) بتأمل . 

(هذا صحیح الا كمون أن تتمكني من القاء نظرة بعيدة المدى 
لتري این يمكننا ان نکون في ذلك الوقت؟ الي اتمنى هذا الشي من كل 
قلي » قال (لوري) .2 

1 لا انی ذلك مخافة ان ارى شيعا عزنا ۱ فا جمیع سعداء کا ترى 
الان ولا اظنهم سیکونون اكثر سعادة مما هم عليه الآن» قالت (جو) 
وھی تجول بنظرها في ارجاء الغرفة . 

لس اھ افو عاسعات تی اعت اولبق دمن فضرے 
قصة حا التي بدأت قبل مايقرب من عشرین سنة مضت . وكانت 
(ايمي) منہمکة في رسم ال حبیبین اللذين جلسا يسبحان في عالمها الخاص 
الذي انعكس بريقه على وجههيها - ذلك البريق الذي اخفقت يد 
ارا وف اا و جل الا کت ساات اتا ات 
ا حدیث مع صديقها العجوز الذي امسك بيدها الصغيرة وكأنه شعر بان 
اليد هذه قد امتلكت القوة التى من شأنها ان تقوده الى الطريق الحادئ 
الس کات ا سی تو اما (جو) فقبعت في مقعدها الواطى 
المفضل وعلی وجهها تلك النظرة ا مادئة » الجادة التي تلائمها » وقد اتكأ 
(لوري) على ظهر كرسيها وهو يبتسم ابتسامته الودودة المعروفة . 

وهكذا تسدل الستارة على فتيان هذه العائلة - (ميج) » (جو) » 
(بيث) و (ايمي) . اما امر ارتفاعها ثانية مقرون با سیلقاہ الفصل الاول 
من مسرحية (نساء صغيرات») من قبول .2 


YTA 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 44٠‏ لسنة ۱۹۸۸ 


دار الحرية للطباعة 


٠‏ قلسا 


